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 الإهداء 
رض ومغاربها، وأخص بالذكر أصحاب أهدي هذا العمل إلى كل مسلم متهم بريء في مشارق الأ

أعظم وأشرف تهمة في التاريخ ألا وهي الإيمان بالله ونصرة دينه والعمل في سبيل إعلاء كلمته، 

[ 04]الحج: ﴾ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿إلى أولئك الذين يُسجنون ويُظلمون ويُضطهدون لا لشيء 

لجهد . إلى تلك الصفوة المختارة أُهدي هذا ا[8]البروج:﴾ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

أن يرد كيد الكائدين ويجعل الدائرة على المجرمين، وأن يُعز  -عز وجل-المقل، سائلا المولى 

 . [15]الإسراء:﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ﴿دينه وينصر أولياءه 



 د

 شكر وتقدير

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من ساندني فوقف إلى جانبي أو دعا لي في 
رسالة؛ وأخص بالذكر شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور محسن الخالدي ظهر الغيب لإتمام هذه ال

المشرف على هذه الرسالة، الذي رأيت منه عمق النظر ودقة الفهم وسعة الاطلاع، مع ما حباه 
الله به من خلق كريم وأدب رفيع ولطف ولين، فزودني بالتوجيهات الرشيدة والملاحظات المفيدة 

 وشيخا.  فجزاه الله خير ما جزى معلما

فادتها من  وأشكر أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها وا 
 علمهم وفهمهم، السادة الأفاضل:

 فضيلة الدكتور: حسين النقيب، مناقشا داخليا. .5

 فضيلة الدكتور: يونس محمود صادق ياسين، مناقشا خارجيا. .2

بوجودي، مع ما بذلاه من جهد  -الله بعد–وأشكر كذلك أبي وأمي، اللذين لهما الفضل 
طوال مسيرتي، وحسبي من ذلك دعاؤهما الذي كنت أستشعر نفحاته في كل خطوة ومهمة 

 ومرحلة، فأسأل الله لهما الثبات والسداد وحسن الختام.

لما تحملته من كثرة غيابي وشدة  ،ولا أنسى زوجتي شريكة عمري وتوأم روحي "أم حمزة"
رى منها إلا الصبر والاحتمال والتشجيع، والدعاء بالتوفيق والتمام، فجزاها الله انشغالي، فما كنت أ

 خيرا. 
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 الأنبياء والصالحيناتهام 
 "دراسة قرآنية"

 إعداد
 عياش  أحمد عبد الله حسن

 إشراف
 محسن الخالديد. 

  الملخص

 تناولت هذه الدراسة موضوع التهم الموجهة إلى الأنبياء والصالحين.

لفاظ ذات الصلة وهي التي وقد بدأت الدراسة بتعريف التهمة لغة واصطلاحا، ثم بيان الأ
عبر القرآن بها عن التهمة كالإفك والبهتان والرمي. فلفظ التهمة وجذرها لم يردا في القرآن الكريم. 
وبعد ذلك يأتي الكلام عن تصنيف التهم، وهي ثلاثة أنواع: تهم أخلاقية، وتهم فكرية، وتهمة 

 جسدية. 

ريم، وهي ثمانية عشر تهمة: كالكفر، وقد ذكرت الدراسة التهم الواردة في القرآن الك
والضلال، والزنا والسرقة، والكذب، والكهانة، والجنون... إلخ. وبينَتْ من نُسبت له ومن نَسبها، 
والأسباب والدوافع لتوجيهها، ثم الإجابة عنها إما بالقرآن أو السنة أو المنطق العقلي أو الواقع 

 المشاهد. 

ة التهم حيث تمتاز بسرعة انتشارها، وكثرة تصديقها واعتنت الدراسة ببيان مدى خطور 
وقبولها عند الناس، ثم تحدثت عن التأثير السلبي للتهم على الدعاة إلى الله، لما فيها من طعن 
فيهم وتجريح لشخصياتهم، وبعدها يأتي الكلام عن تأثير التهم على الدعوة إلى الله، حيث تكون 

 لها عن الدين وأهله.سببا في ابتعاد كثير من المصدقين 

وبينت الدراسة أن منهج القرآن في التعامل مع التهم هو الاحتراز منها قبل وقوعها لمنع 
حدوثها، ثم الأمر بالصبر والاستعانة بالصلاة والذكر في حال وقوعها، ثم أهمية الرد عليها 

 وتفنيدها ليظهر وجه الحق، فالسكوت عنها نوع إقرار عند كثير من الناس.



 ط

وضحت الدراسة أن الاتهام هو نوع من البلاء الذي يصيب المؤمنين في شتى العصور وأ
وخاصة الدعاة إلى الله منهم، وهو الذي يرفعهم إلى المقامات العالية عند الله، وبينت أن التهم 
الموجهة للمؤمنين متشابهة في القديم والحديث رغم اختلاف الزمان والحال، وذلك لاتفاق الدافع 

ا وهو الطغيان. وفي الختام يأتي الكلام عن حال التهم في ظل العصر الحديث وكيف قويت عليه
أدواتها وزادت وسائلها وبات خطرها أكبر مما سبق، وأنها واحدة من أقوى الأسلحة التي يُحارب بها 
الإسلام، وهذا يفرض على المسلمين التصدي لها وتسخير أدوات العصر في سبيل دحضها وتبرئة 

 سلام منها.الإ
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 :مقدمة

    .[0-2]الفاتحة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿

 گ گ گ﴿نّ علينا بشرع محكم متين مَ نا بخير كتاب أُنزل، وأكرمنا بخير نبي أُرسل، و ص  خَ 

الوجه  الأطهر، صاحب   بيّ لام على النّ لاة والسّ . والصّ [02]فصلت: ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ، وبعد:رأهل ومعش صحبه خير  الأزهر، وعلى آله و  الأنور والجبين  

اس، لأجل هذا أرسل ريعة الإسلامية إقامة العدل والقسط بين النّ من أسمى مقاصد الشّ  إنّ 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ سبحانه:الله سل وأنزل الكتب، قال الله الرّ 

مر وفي سبيل تحقيق هذا الأ ،. وبناء على ذلك[21]الحديد: ﴾ڀڀ ڀ پ پ

. فالإنسان بريء ما لم تثبت 1ة""الأصل براءة الذمّ  :القواعد، منهاقرر علماؤنا عددا من  ،مهمال
راسة تُعنى بهذه القضية هامه وتجريمه بلا داع أو دليل من أفظع الجرائم. وهذه الدّ إدانته، واتّ 
ين ة ومن حملة لواء هذا الدّ هام الأبرياء من الناس عامّ ما أن اتّ ة في حياة الإنسان، لا سيّ الأساسيّ 
 ڄ ڄ ﴿ نا سبحانه جعله اللهوكتاب ربّ ، عصر وم صر ر نراه بكثرة في كلّ ة أمخاصّ 

الأنبياء هام نا في موضوع "اتّ ، وهذه محاولة متواضعة نستنطق فيها كتاب ربّ [89]النحل: ﴾ڄ

من لدن نوح  ،ه يزخر بقصصهم وأخبارهم على اختلاف أزمانهم وأعصارهمأنّ  خاصّة ،"والصالحين
 $ "# !﴿سبحانه: الله هم، قال ، ما أرسل الله رسولا إلا ات  صلى الله عليه وسلمدإلى محمّ  -عليه السلام-

أتباعهم من المؤمنين ، كما ات هم [12]الذاريات: ﴾.- , + )* &'( %

 ،على ما أُلصق بهم من تُهم في هذه الدراسة نتعرف؛ فوغيرهم من المهديين المخلَصين، الحينالصّ 
 ئە ئە﴿ستجابة لأمر ربنا حيث قال: ا ،لنقتدي ونأتسي بهم ،وكيف كانت أحوالهم معها

 . [94]الأنعام: ﴾ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو

                                                           
-هرر9199  دار الكترب العلميرة: بيرروت) .9ط. شيباه والنئيا رالأ: هرر 199)ت لسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكرر نظر: اا 1

 . 35ص 9)ج .م9111
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 :د راسةية الأهم  

 : تيةمن النقاط الآ ايتهأهمّ  تستمدّ الدّراسة

  ّهام الأبرياء، وهذا من باب العدل الذي أمر الله به في عالج قضية أساسية وهي اتّ تُ  اهأن
  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ تعالى: الله كتابه، قال

 .[94]النحل: ﴾ڍ

 ة في هذا ة منتشرة بكثرة، والحديث عن الواقع هو ما تحتاجه الأمّ ة واقعيّ طرح قضيّ ت اكونه
 الوقت وفي كل وقت.

  ّنان واللسانة اليوم تعيش ظرفا عصيبا، فالأعداء قد تكالبوا عليها وحاربوها بالسّ الأمّ  إن، 
وا به رآن وما مرّ الأنبياء والصالحين في الق رُ كالحاجة إلى ما يثبتها. وذ   وهي في أمسّ 

  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿سبحانه: الله يحقق هذا، قال 

 .  [524]هود: ﴾ڃڃ

 :موضوعأسباب اختيار ال

رؤية  هو رغبتي بالعناية بالقرآن وخدمته، ثم لأمر آخر وهو: موضوعسبب اختياري هذا ال
لسويّة والضمائر الأبرياء من الدعاة خاصة في قفص الاتهام، وهو ظلم تأنف وتمشئزّ منه النفوس ا

ثم لأجل  ،هم بريء ثانياة لكل مسلم متّ الأخوّ  لا، ثم حقّ أوّ  ة الله سبحانه. فمن أجل نيل مرضاالحيّة
ة نظرة القرآن لأبرز للأمّ  ،خُضت غمار هذا الموضوع ،ها وفي سبيل إيقاظ ضميرهاة كلّ الإنسانيّ 

ن حديث عن تأثيرها وخطورتها، إلى بيان نبياء والصالحين، ما بيالأ إلى التّهم الموجهّة إلىة الكليّ 
 كيفيّة التعامل معها.

 سابقة:الدراسات ال

 لقد بحثت عن دراسات وبحوث في موضوع هذه الدراسة:
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موسوعة بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات، تأليف نخبة من العلماء. تقع في  الأول:
 أربعة وعشرين مجلدا، طبعة دار نهضة مصر للنشر.

طرح الموسوعة مئات الشبهات حول مواضيع الإسلام المختلفة: شبهات حول القرآن، ت
وزوجاته وأصحابه، وشبهات تاريخية، وشبهات حول  صلى الله عليه وسلموالعقيدة، والحديث، وشبهات حول النبي 

العبادات والمعاملات والاقتصاد والمرأة والجهاد، وغير ذلك من موضوعات، ثم تذكر الرد عليها. 
مجلد التاسع والعاشر: شبهات حول الأنبياء والرسل، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها وقد جاء في ال

تتناول اتهام الأنبياء بالكفر والسحر والسرقة فقط؛ مما يشترك مع هذه الدراسة. وشبهات أخرى 
 كثيرة في غالبها من عقائد أهل الكتاب. 

وعة؛ فدراستي تعالج فنستطيع القول أن موضوع دراستي مختلف عن مضمون هذه الموس
التهم التي جاءت في القرآن على لسان المعاندين، والموجهة إلى الأنبياء والصالحين، وقد وصلت 
إلى ثماني عشرة تهمة. فهي أخصّ من الموسوعة في مجالات الشبهات والتهم، وأوسع منها في 

 جانب التهم المذكورة في القرآن حكاية عن أعداء المرسلين والمؤمنين.

الابتلاءات المعنوية والحسية للأنبياء والرسل وأثرها في الدعوة؛ وهي دراسة لنيل درجة  ثان :ال
 صالح خضر العابدين زين ، من إعداد:-السودان-من جامعة أم درمان الإسلامية  الدكتوراه

 وأثرها والرسل للأنبياء والحسية المعنوية الابتلاءات عن الدراسة تتحدث .2449البشير، عام 
 ؛الابتلاءات لهذه والاستنتاج والبحث بالتقصي يتعرض الرسالة هذه خلال من فالباحث. لدعويا

؛ فهذه الدراسة تتقاطع مع دراستي في الفصل الدعوي أثرها نيويب ،حسية أو معنوية أكانت سواء
 الثالث فقط. 

 :لدراسةمنهج ا

ثت آيات القرآن التي تحدّ عت المنهج الاستقرائي التحليلي، فتتبّ  ههذ دراستيلقد سلكت في 
ة التفسير فيها، ثم نظمتها في ، مع بيان أقوال العلماء وأئمّ ذلكأو أشارت إلى عن اتهام الأبرياء 

 وعند كل تهمة ذكرت من ات هم بها، وسبب الت همة، ثم الرد عليها. نسق بما رأيت أنه أنسب للفهم.
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ين على فهم النص وتزيده بيانا كما ع  فتُ  ،وعقت إلى بعض الأحاديث والآثار التي تخدم الموضتطرّ و 
دون  ،وبيان درجته ،ه من كتب الحديثمع عزو الحديث إلى مظانّ  هو شأن السنة مع القرآن،

   .ةدراسة قرآنيّ ال لأنّ  ،التوسع في هذا المجال

 :دراسةحدود ال

م" خرج به ه"الت   لفظ، و الأنبياء والصالحين هة إلىهم الموجّ هي الت   ه الدراسةحدود هذ
 ے ے ھ ھ ﴿كإخبار الله عن مقالة المنافقين:  ،الألفاظ التي قُصد بها مجرد الانتقاص

  خم خح خج حم﴿ :-عليه السلام-ومقالة قوم نوح ، [51]البقرة:﴾ۓۓ

 ،سواء علا أو نزل ،إلى ما سوى الأنبياء والصالحين دراسةطرق التت. ولا [555]الشعراء:﴾سج

  ې ې ې ۉ﴿هة إلى الذات الإلهية كقول اليهود: لموجّ هم ابالت   دراسةعنى التُ فلا 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿وكقول الكافرين إذا فعلوا فاحشة:  ،[40 ]المائدة:﴾ېى

عنى بالتهم الموجهة إلى الكافرين، كقول الله سبحانه: تُ وفي المقابل لا  ،[28]الأعراف: ﴾ڭڭ

 ،[551]البقرة: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿

 ی﴿وقوله:  ،[18]الأعراف: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿وقوله سبحانه: 

التهم ولا تُعنى كذلك ب ،[15]سبأ: ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ لدواب، كما في قول الله تعالى:إلى االموجهة 

 .[51]يوسف: ﴾ڄڄ

 :دراسةأهداف ال

 نبياء والصالحينالكشف عن نظرة القرآن الكلية حول اتهام الأ. 

 ذلك.بالأنبياء والصالحين ممن ابتُلوا  تسلية لكل مسلم متهم بريء، بذكر 

 .بيان تأثير التهم على الأمة وكيفية التعامل معها 
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  ّة إلى يوم القيامة، ة وهي مستمرّ التهم من الابتلاءات التي تصيب الأمة الإسلاميّ  بيان أن
 تبعا لاستمرارية الحق والباطل.

 :دراسةخطة ال

  :يتى النحو الآفي مقدمة وخمسة فصول وخاتمة عل جاءت الدراسة

 والألفائ ذات الصلة التهمة  الفصل الأول: مفهوم

 المبحث الأول: مفهوم التهمة

 : الألفائ ذات الصلةن المبحث الثا

 الأنبياء والصالحينالفصل الثان : التهم الموجهة إلى 

 المبحث الأول: التهم الفكرية

 المطلب الأول: التهمة بالكفر

 رالثاني: التهمة بالسح طلبالم

 المطلب الثالث: التهمة بالجنون

 المطلب الرابع: التهمة بالكهانة

 المطلب الخامس: التهمة بالضلال

 المطلب السادس: التهمة بالشعر

 المطلب السابع: التهمة بالسذاجة

 المبحث الثان : التهم الأخاققية

 المطلب الأول: التهمة بازنا
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 المطلب الثاني: التهمة بالسرقة

 التهمة بالكذبالمطلب الثالث: 

 بالسعي وراء السلطة والملك المطلب الرابع: التهمة

 المطلب الخامس: التهمة بالسرقة العلمية

 المطلب السادس: التهمة بالإفساد في الأرض

 بالتآمر والمكر المطلب السابع: التهمة

 المطلب الثامن: التهمة بالاستهزاء

 المطلب التاسع: التهمة بالنفعية والوصولية

 ب العاشر: التهمة بترك العدل في القسمةالمطل

 المبحث الثالث: التهمة الجسدية

 المطلب الأول: التهمة بالُأدرة

 الفصل الثالث: خطورة التهم وتأثيرها

 المبحث الأول: سرعة انتشار التهم

 المبحث الثان : تأثير التهم على الدعوة

 المبحث الثالث: تأثير التهم على الدعاة

 لتعامل مع التهم ومعالجتهاالفصل الرابع: ا

 المبحث الأول: الاحتراز من التهم لمنع وقوعها
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 المبحث الثان : الصبر على التهم عند وقوعها

 المبحث الثالث: دحض التهم وتفنيدها

    الفصل الخامس: اتهام الصالحين بين الماض  والحاضر

 المبحث الأول: التهم وسنة الابتاقء

 م قديما وحديثاتشابه التهالمبحث الثان : 

 التهم ف  ئل العصر الحديث: لثالمبحث الثا

 الخاتمة

 

 

 

 

 



8 

 الفصل الأول

 تعريف التهمة وبيان أنواعها

 مفهوم التهمةالأول:  بحثالم

 الألفائ ذات الصلة  ثان :ال بحثالم
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 الأول بحثالم

 مفهوم التهمة

والتهمة: الظن. واتهمته: ظننت  .1: فُعلة من الوهم، والتاء بدل من الواوفي اللغة التهمة
ومع كون الظن يحتمل الظن الحسن والظن القبيح؛ إلا أن التهمة  .2. والجمع: تُهمفيه ما نسب إليه

 وَلَك ن هُ  لَكُمْ، تُهْمَة   أَسْتَحْل فْكُمْ  لَمْ  إ نِّي : "أَمَاصلى الله عليه وسلمعند الإطلاق يراد بها المعنى الثاني، ومنه قول النبي 
بْر يلُ  أَتَان ي ، فكلمة التهمة في الحديث جاءت 3الْمَلَائ كَةَ" ب كُمُ  يُبَاه ي وَجَل   عَز   اللهَ  أَن   فَأَخْبَرَن ي ،ج 

 عن أصحابه لحسن ظنه فيهم. صلى الله عليه وسلممطلقة، وهي تعني القدح بدلالة السياق، وهو ما نفاه النبي 

ى ، فلا يخرج المعن4والتهمة في الاصطلاح: الخصلة من المكروه تُظن بالإنسان
الاصطلاحي للتهمة عن المعنى اللغوي. فمعنى الكلمة لغة واصطلاحا يدور في فلك الظن الذي 

 ينزل عن درجة اليقين، ويكون فيه نسبة نقص إلى الإنسان على وجه القدح والذم.

 

 

                                                           
                                                                                                                    . 411ص 91)ج .هر9191. دار صادر  )بيروت: .5ط .: لسان العربهرر 199ابن منظور، محمد بن مكرم )ت انظر:  1
                                                                                                                                                           .                                                                           411ص 91)ج المرجع السابق:انظر:  2
 . )بيررروت: إحيرراء التررراثمحمررد فررؤاد عبررد البرراقيمررج. تحقيررق:  3 صييحيم مسييلم.هررررر : 149)ت  مسررلم بررن الحجرراج ،مسررلم 3

 . 1113ص 1)ج .: فضرل الاجتمراع علرى ترلاوة القررآن وعلرى الرذكربرابكتاب: الذكر والردعاء والتوبرة والاسرتغفار،  .العربي 
 .1119ح
 .م9113-هررر9194 . )الكويررت: مطررابع دار الصررفوة. 9ط .: الموسييوعة الفقهيييةوزارة الأوقرراف والشررؤون الإسررلاميةانظررر:  4

 . 511ص 53)ج
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 ن الثا بحثالم

 الألفائ ذات الصلة

لألفاظ التي تقاربها ولكن جاءت بعض ا ،1ولا أصلها في القرآن الكريم التهمة كلمة لم ترد
 في المعنى، وهي: البهتان، الإفك، الرمي.

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿البهتان: قال الله تعالى:   5

  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ وقال تعالى:، [54]النور: ﴾ۋ ۇٴ

، والمقصود به اتهام المرء بما ليس فيه، قال 2تان هو الكذب، والبه[514]النساء: ﴾ ڦ

 . 3منه" بريء وهو به قذفه بأمر استقبله: أي فلان، بهته: الخليل: "بهت

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ، ومنه قول الله عن قوم لوط:4بفي الأصل يعني القل وهوالإفك:   2

، وقد 5، يعني: المنقلبات، حيث كان عذابهم قَلْبَ ديارهم[9]الحاقة: ﴾پ ٻ

، قال الله -رضي الله عنها-جاءت كلمة الإفك في الآيات التي نزلت في براءة عائشة 
: ذكره تعالى قال الطبري: "يقول  .[55]النور: ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿حانه: سب

 أي: الكذب. ،هنا بمعنى قلب الحقائق. فهي 6والبهتان" بالكذب جاءوا الذين إن

                                                           
-هرر9111 . )القراهرة: دار الحرديث .: المعجم المفهيرس لألفيائ القيرآن الكيريمهر 9511د فؤاد )ت انظر: عبد الباقي، محمّ  1

 . 131)ص .م1119

-هرررر9111روت: دار الكترررب العلميرررة . )بيررر .1ط .مرررج 1. معجيييم مقييياييس الل ييية: هررررر 513)ت  انظرررر: ابرررن فرررارس، أحمرررد 2
 . دار الهدايررة) .: تيياا العييروسهررر 9113الرررزّاق )ت  الزبيرردي، محمّررد بررن محمّررد بررن عبررد . وانظررر: 931ص 9)ج .م1111

  .131ص 1)ج

بررراهيم السررامرائي .: العييينهرررر 911، أبررو عبررد الرررحمن الخليررل بررن أحمررد )ت الفراهيرردي 3 )دار  .تحقيررق: مهرردي المخزومرري وا 
  91، ص1)ج .: لسان العربابن منظور . وانظر: 53، ص1)ج . ومكتبة الهلال

  43ص ،9. )جمقاييس الل ة معجمابن فارس: انظر:  4

مررج. تحقيررق: أحمررد محمررد  11جييامع البيييان فيي  تأويييل القييرآن.  :هررر 591)ت  محمررد بررن جريرررأبررو جعفررر الطبررري، انظررر:  5
  .314ص 15)ج .م1111-هر9111)مؤسسة الرسالة . . 9ط شاكر.

  .993ص 91)ج مرجع السابق:ال 6
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿الرمي: وذلك في قول الله تعالى:   1

 ، وقوله:[0]النور: ﴾ک ڑ ڑ﴿، وقوله: [552]النساء: ﴾ۇٴ ۈ ۈ

، والرمي إذا كان في الأعيان؛ كالسهم والحجر قُصد به [4ر: ]النو ﴾ے ے ھ﴿

  , *+)'(﴿الرمي حقيقة، كما في قول الله سبحانه: 

ذا كان في الكلام فهو كناية عن الشتم والقذف كما في آية النساء [51]الأنفال: ﴾-  ، وا 

 .1لنوروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. تحقيرق: يوسرف الشريخ معجم مفردات ألفائ القيرآن: هرر 311)ت مفضل انظر: الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد بن ال 1

  .933-931)ص .م1111-هر9111اعي. )بيروت: دار الفكر . محمد البق
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 الفصل الثان 

 التهم الموجهة إلى الأنبياء والصالحين

مبحث الأول: التهم الفكرية                                                                ال
المبحث الثان : التهم الأخاققية                                                            

 المبحث الثالث: التهمة الجسدية
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 تمهيد:

بعد استقراء القرآن الكريم، وسبر ما ذكر فيه من تهم باطلة نسبت إلى الأنبياء 
والصالحين، تبين أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي: التهم الفكرية، والتهم الأخلاقية، وتهمة 

 جسدية. 

 م الفكرية، وهي:الته: أولا

 1التهمة بالكفر.  

 2التهمة بالسحر. 

 3التهمة بالجنون. 

 4التهمة بالكهانة. 

 5التهمة بالضلال. 

 6مة بالشعرالته. 

 7السذاجةالتهمة ب. 

 التهم الأخلاقية، وهي: ثانيا:

 8التهمة بالزنا. 

                                                           
 [911]البقرة:  1

 [.913 [، ]الشعراء:1 [، ]الفرقان:11[. ]الإسراء: 1 [، ]يونس:1 [، ]ص:31]الذاريات:  2

 [.11 :[. ]الشعراء1 [، ]القمر:31]الذاريات:  3

 [.191-191 [، ]الشعراء:11 [، ]الطور:11]الحاقة:  4

 [.1 [، ]النجم:45-31]الأعراف:  5

 [.51 [، ]الطور:54 [، ]الصافات:3]الأنبياء:  6

 [.49التوبة: ] 7

 .[99[، ]النور:934[، ]النساء:13]يوسف: 8
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 1السرقةالتهمة ب. 

 2الكذبالتهمة ب. 

 3التهمة بالسعي وراء السلطة والملك. 

 4السرقة العلميةالتهمة ب. 

 5الإفساد في الأرضالتهمة ب. 

 6والمكر التآمرب التهمة. 

 7الاستهزاءالتهمة ب. 

 8والوصولية النفعيةالتهمة ب. 

 9التهمة بترك العدل في القسمة. 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿لجسدية: وذلك في قول الله تعالى: التهمة ا ثالثا:

 .[49]الأحزاب: ﴾ڻ ڻ  ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

                                                           
 [.11]يوسف:  1

 .[1[، ]ص:15[، ]القصص: 914[، ]الشعراء: 44[، ]الأعراف: 1]القمر:  2

 [.4 [، ]ص:11 [، ]يونس:11]المؤمنون:  3

 [.915[، ]النحل:3-1]الفرقان:  4

 .[14[، ]غافر:911]الأعراف: 5

 [.915]الأعراف:  6

 [.41]البقرة:  7

 [.19-91]الليل:  8

 [31]التوبة:  9
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 المبحث الأول

 التهم الفكرية

 :التهمة بالكفر المطلب الأول:

من قبل بني إسرائيل. وهي لم ترد  -عليه السلام-جهت هذه التهمة إلى نبي الله سليمان وُ 
 ڀ ڀ ڀ پ﴿ه: سبحان الله فهم من قولولكنها تُ  ،صريحة في القرآن الكريم

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[542: ]البقرة﴾ٹٹ 

وهذا رأي فريق  ،يدل على أن هناك من اتهمه به  -ليه السلامع- سليمان فنفي الكفر عن
، والسياق يؤكد 1، قال ابن عاشور: "وقد كان اليهود يعتقدون كفر سليمان في كتبهم"من المفسرين

هم اليهود، فالآيات التي  -عليه السلام-صحة ما ذهب إليه ابن عاشور؛ بأن من اتهم سليمان 
 فذكرواما يؤكد ذلك، العهد القديم من الكتاب المقدس قد جاء في م، و قبل وبعد هذه الآية تتكلم عنه

 زَمَان   ف ي وَكَانَ  : "-حاشاه من ذلك –ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام  -عليه السلام-أنه 
 كَقَلْب   إ له ه   الر بِّ  مَعَ  كَام لا   قَلْبُهُ  يَكُنْ  وَلَمْ  أُخْرَى، آل هَة   وَرَاءَ  قَلْبَهُ  أَمَلْنَ  ن سَاءَهُ  أَن   سُلَيْمَانَ  شَيْخُوخَة  

يدُون يِّينَ، إ لهَة   عَشْتُورَثَ  وَرَاءَ  سُلَيْمَانُ  فَذَهَبَ  أَب يه ، دَاوُدَ   سُلَيْمَانُ  وَعَم لَ  الْعَم ون يِّينَ، ر جْس   وَمَلْكُومَ  الصِّ
، عَيْنَي   ف ي الش ر   ا الر ب   يَتْبَع   وَلَمْ  الر بِّ ينَئ ذ   أَب يه ، وُدَ كَدَا تَمَام   ر جْس   ل كَمُوشَ  مُرْتَفَعَة   سُلَيْمَانُ  بَنَى ح 

يع   فَعَلَ  عَم ونَ، وَهكَذَا بَن ي ر جْس   وَل مُولَكَ  أُورُشَل يمَ، تُجَاهَ  ال ذ ي الْجَبَل   عَلَى الْمُوآب يِّينَ   ن سَائ ه   ل جَم 
، نَ وَيَذْبَحْ  يُوق دْنَ  كُن   الل وَات ي الْغَر يبَات   بَ  لآل هَت ه ن   الر بِّ  عَن   مَالَ  قَلْبَهُ  لَأن   سُلَيْمَانَ  عَلَى الر ب   فَغَض 

ي إ سْرَائ يلَ  إ له   ، لَهُ  تَرَاءَى ال ذ  تَيْن   مَا يَحْفَظْ  فَلَمْ  أُخْرَى، آل هَة   يَت بعَ  لاَ  أَنْ  الَأمْر   هذَا ف ي وَأَوْصَاهُ  مَر 
" ب ه   أَوْصَى  .2الر ب 

                                                           
 9ج) .م9111 .ية للنشررر )تررونس: الرردار التونسرر مررج. 51 .التحرييير والتنييوير: هررر 9515)ت ابررن عاشررور، محمررد الطرراهر  1

  .451ص

  .91-1)الجمل:  .الإصحاح الحادي عشر .: سفر الملوك الأولالكتاب المقدس 2
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وليس الكفر  ،سب إليه هو السحر المفضي إلى الكفرإلى أن ما نُ  آخر ذهب فريقو 
تبرئة من الله تعالى لسليمان،  {وقوله تعالى: }وما كفر سليمانالصريح المباشر. قال ابن عطية: "

ولم يتقدم في الآيات أن أحدا نسبه إلى الكفر، ولكنها آية نزلت في السبت المتقدم أن اليهود نسبته 
قال: }وما كفر  سبحانه لهذا القول أن السياق في الآية يدل عليه، فالله شهدوي، 1ى السحر"إل

مون الناس فجاء التعليل لكفرهم بأنهم يعلّ  ؛مون الناس السحر{الشياطين كفروا يعلّ  سليمان ولكنّ 
 .السحر

كتابه: ولا يبعد أنهم اتهموه بالسحر والكفر معا، وهذا ما ذهب إليه الإمام القرطبي في 
عبادة سليمان للأصنام  فرية"الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والاوهام"، حيث ذكر 

قال رحمه الله: "ومن أفضح ما كتبوا ، ورد على ذلك بهذه الآية }وما كفر سليمان{، اتهامه بالسحرو 
نساؤه وسيبت  ،في هذا المصحف عن سليمان بن داوود أنه ختم عمره بعبادة الأصنام والسحر

فلقد صدق الله  ،صونلون ويتخرّ كذبوا }قاتلهم الله أنى يؤفكون{، إذ بالأباطل والفواحش يتقوّ  ،دينه
}واتبعوا ما تتلوا  :حيث قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ،العظيم ورسوله الكريم

 .2الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا{"

فهم من ظاهر كلام الفخر الرازي حيث قال: "أما قوله تعالى: }وما كفر سليمان{ وهذا ما يُ 
. 3عن الكفر، وذلك يدل على أن القوم نسبوه إلى الكفر والسحر" -عليه السلام-فهذا تنزيه له 

كما ذهب لذلك  كفر،المؤدي إلى ال سحرأو أنهم نسبوا إليه ال ،فربما قصد أنهم نسبوا إليه التهمتين
 كما سبق.لأن السياق يدل عليه  -والله أعلم-، وهذا أظهر ثانيق الالفري

بالسحر، أم بالكفر، أم بهما معا؛ فخلاصة  -عليه السلام-الاتهام لسليمان وسواء كان 
وهو نبي من أنبياء الله ، -عليه السلام-نها تهمة بشعة جاء بها بنو إسرائيل بحق سليمان القول أ

                                                           
 .9ط عبرد السرلام عبررد الشرافي محمررد.. تحقيررق: المحيرر اليوجيز: هررر 311)ت  عبرد الحررق برن غالربابررو محمرد ابرن عطيرة،  1

  .914ص 9)ج .هر9111)بيروت: دار الكتب العلمية . 

مرج. تحقيررق: 9. الإعياقم بميا فيي  ديين النصيارل مين الفسياد والأوهيام: هرر 419)ت أبرو عبرد الله محمرد برن أحمرد  بري،القرط 2
  .111)ص .: دار التراث العربي هرة)القا أحمد حجازي السقا.

 5)ج .هرر1191)بيروت: دار إحياء التراث العربري .  .5. طمفاتيم ال يب: هر 414)ت محمد بن عمر أبو عبد الله لرازي، ا 3
  .491ص
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منزهون عن  ،لأن الرسل والأنبياء معصومون عن الخطأ ؛باطلة هي تهمة مردودةف، -عز وجل-
الصاق الذنوب كلها من الصغائر والكبائر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فكيف يستجيز هؤلاء 

وأن يقعوا فيما هم مأمورون بمحاربته من الكفر  تهمة الخيانة بمن اختارهم الله لحمل رسالته!
الكبائر والصغائر، فضلا عن  ؛ه عن المعاصينبأه الله تعالى منزّ  والشرك! قال أبو حيان: "ومن

الكفر. وفي ذلك دليل على صحة نفي الشيء عمن لا يمكن أن يقع منه، لأن النبي لا يمكن أن 
 .1يقع منه الكفر"

إنما هو  خلق، وعلمه بأن إيمان ال-عليه السلام-ويذكر القرآن الكريم إيمان سليمان 
شركهم لا يؤثر في ملك الله شيئا، فالله غني عن العالمين، قال الله على لسانه لأنفسهم، وكفرهم و 

 . [04]النمل: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے  ھ ھ ھ ھ﴿: -عليه السلام-

وهذا الذي جاء به بنو إسرائيل من الافتراء والبهتان يضاف إلى سجلهم الأسود الطويل من 
يس هذا أسوأها، فقد فعلوا أكبر من ذلك من ول -وسيأتي الكلام عن بعضها-لجرائم التجاوزات وا

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿سبحانه: الله قال  ،-عز وجل-قتلهم أنبياء الله 

 .[45]البقرة:﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

بالكفر،  -عليه السلام-القرآن الكريم ذكر اتهام فرعون لموسى وتجدر الإشارة إلى أن 
 ،[59]الشعراء: ﴾تح تج بي بى بم بخ بح﴿ وذلك في قول الله تعالى:

جحودا  ه القبطي  فاعتبر قتلَ  ،لأن فرعون ربى موسى في بيته ؛معنى الكفر هنا جحود النعمة ولكن
يعني من  ،وأنت من الكافرين :لإحسانه وتربيته. قال البغوي: "قال أكثر المفسرين: معنى قوله

 .2نا"وكفرت بنعمت ،فكافأتنا أن قتلت منا نفسا ،ربيناك فينا :الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي، يقول

                                                           
. )بيرررروت: دار الفكرررر . 9ط . تحقيرررق: صررردقي محمرررد جميرررل.البحييير المحييييط: هرررر 113)ت محمرررد برررن يوسرررف  أبرررو حيررران، 1

  .315ص 9)ج .هر9111

. 9ط مررج. تحقيررق: عبررد الرررزاق المهرردي. 3. معييالم التنزيييل فيي  تفسييير القييرآن: هررر 391)ت الحسررين بررن مسررعود  البغرروي، 2
  .141ص 5)ج .هر9111 .ث العربي )بيروت: إحياء الترا
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 التهمة بالسحر  المطلب الثان :

 الله واحدة من أكثر التهم التي وجهت إلى الأنبياء عليهم السلام، قالبالسحر التهمة 
والله -وسبب ذلك  ،[12]الذاريات: ﴾-, *+)'( & % $ !"#﴿تعالى:

ي وهي ليست كذلك ف ،وهم الناس أنها معجزة وخارقة للعادةأن الساحر يأتي بأعمال تُ  -أعلم
 التبس على الكافرينفلما  ،الحقيقة، ومعجزات الأنبياء خرق للعادة على الحقيقة بمشيئة الله سبحانه

وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه إليهم السحر، قال الرازي: " واسحر السحرة ومعجزات الأنبياء نسب
 . 1ر ذلك"كشق القمر وتكلم الحصى والجذع وغي ،عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير

ا لمّ  المغيرة بن الوليد به صرح بالسحر، خاصة صلى الله عليه وسلموهناك سبب آخر لاتهام النبي محمد 
علاقات أنه ساحر وأن كلامه سحر، وهو التأثير على  صلى الله عليه وسلمرأى أن أفضل وصف يطلق على النبي 

بين المرء وأهل بيته، وهذا ما لاحظه المشركون من  السحرقون بكانوا يفرّ  ة، فإن السحر القرابة
ثم قال ابن هشام: " ،كان يسلم أحد أفراد العائلة فيعاديه أهله ويهجروه ، فقدصلى الله عليه وسلمتيجة دعوة النبي ن

فقال لهم:  ،إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا سن فيهم، وقد حضر الموسم
ن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر  يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وا 

صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ويرد قولكم بعضه بعضا، 
أسمع، قالوا: نقول  :قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به، قال: بل أنتم فقولوا

اهن ولا سجعه، قالوا: فما هو بزمزمة الك ،كاهن، قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان
فنقول: مجنون، قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه، ولا تخالجه، ولا 
وسوسته، قالوا: فنقول: شاعر، قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 

بساحر، لقد رأينا السحار  ، فما هو بالشعر، قالوا: فنقول: ساحر، قال: ما هوومبسوطة ومقبوضة
وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم، قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، 

ن فرعه لجناة  ن أصله لعذق، وا  وما أنتم بقائلين من هذا شيئا  -قال ابن هشام: ويقال لغدق  -وا 
ن أقرب القول فيه لأن تقولوا احر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين س :إلا عرف أنه باطل، وا 

                                                           
)دمشررق،  .9. طفييتم القييدير: هررر 9131)ت  . وانظررر: الشرروكاني، محمررد بررن علرري 511ص 14. )جمفيياتيم ال يييبالرررازي:  1

  .115-111ص 1)ج .هر9191بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب . 
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وفيه  .1المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك"
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿نزلت الآيات من سورة المدثر: 

 تختمتى تح تج  بي بحبخبمبى بج ئي ئحئمئى ی ئج ی ی

 ٹ ٹ ٿٿٿ ٿ ٺٺٺ ٺ-&'(پ*+,% !"#$تيثج

قال ابن كثير بعد هذه الآيات:  ،[21-55]المدثر: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ

 .2"وهذا المذكور في هذا السياق هو: الوليد بن المغيرة المخزومي، أحد رؤساء قريش"

 وقد جاءت التهمة بالسحر في القرآن على ضربين:

: -وجل عز-، كما في قول الله تهام النبي بأنه ساحر وأن ما جاء به من قبيل السحرا الأول:
 ڀ ڀ پ پ﴿ وقوله: ،[0]ص: ﴾ڄ ڄ ڦ  ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ  ٺ  ٺ ڀ ڀ

 .[2]يونس: 3﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿تعالى:  الله مسحور، كما في قول اتهام النبي بأنه والثان :

 ہ ۀ ۀ﴿وقوله:  ،[01]الإسراء: ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ   ھ  ھ ھ ہ ہ ہ

وكما  .[545]الإسراء: ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿وقوله:  ،[8]الفرقان: ﴾ڭ

عليه -وفي شعيب  ،[511]الشعراء: ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿: -عليه السلام-قيل في صالح 

. وكلمة )مسح رين  في آيتي الشعراء لها [581]الشعراء: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿: -السلام

                                                           
)القراهرة: دار ابرن  .9حقيرق: جرودة محمرد جرودة. طمرج. ت1. السييرة النبويية: هرر 195)ت عبرد الملرك  أبو محمردابن هشام،  1

  .953ص 9)ج .م1114-هر9111. الهيثم 

. 1ط سرامي برن محمرد سرلامة.مج. تحقيق:  1. تفسير القرآن العئيم: هر 111)ت إسماعيل بن عمر  أبو الفداء، ابن كثير 2
  .141ص 1)ج. م9111-هر9111 . دار طيبة)

محمرد برن محمرد  أبرو الخيرر، ابرن الجرزري" يقصردون برذلك القررآن الكرريم. انظرر: مبرين في بعرض القرراءات المترواترة: "لسرحر 3
  .911ص ،1)ج .م1111-هر9115 . بيروت: دار الكتب العلمية) .1مج. ط 9. النشر ف  القراءات العشر: هر 155)ت
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حْر" بفتح السين أي: رئة، في إشارة إلى أنه بشر معنى آخر ذكره المفسرون وهو أنها من كلمة "سَ 
ر ينَ فيه تأويلان:  ،مثلهم يبعُد أن يكون مرسلا من عند الله قال ابن عطية: "وقولهم م نَ الْمُسَح 

فأنت لذلك مخبول لا تنطق بقويم،  ؛حرتقد سُ  :أي ،بكسر السين "حرالسِّ "أحدهما مأخوذ من 
 "رحْ الس  " :وقيل ،هرُ حْ انفتح سَ  :وبسببها يقال ،وهي الرئة ،بفتح السين "حرالس  "والثاني أنه مأخوذ من 

. 1قصبة الرئة بما يتعلق بها من كبد وغيره، أي أنت ابن آدم لا يصح أن تكون رسولا عن الله"
 سَحْر ي وَبَيْنَ  يَوْم ي، وَف ي بَيْت ي، ف ي صلى الله عليه وسلم الن ب ي   تُوُفِّيَ : "-رضي الله عنها-ومنه قول عائشة 

ي تلي تعالى في الآية الت الله قول -أن المعنى: أنت مجرد بشر- . ومما يؤيد القول الثاني2"وَنَحْر ي
  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :السابقتين من الآيتينكلا 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :وقوله ،[510]الشعراء: ﴾ې

ال: "وقال ورجح ابن كثير القول الأول بأن المعنى: من المسحورين، فق ،[584]الشعراء:﴾ٿ

 ۆ ۇ ۇ ڭ﴿لنبيهم صالح:  -عليه السلام-م صالح وهم قبل إبراهيم الخليل قو 

هذه التهمة بحق عن  جابويُ . 3أي: من المسحورين على المشهور" [511]الشعراء: ﴾ۆ

 :جميع الأنبياء

 المعجزةمن أمر  ما التبس على الكافرينمن أن سببها  بحث:بما سبق ذكره في مقدمة هذا الم أولا:
والصواب أن معجزات الأنبياء حق والسحر باطل، ويظهر هذا جليا في قصة موسى  فظنوه سحرا،

 للسحرة خاصة-الفرق  المعجزة، وعند التحدي والمواجهة ظهربالسحر  التبسحيث  -عليه السلام-
 ٱ﴿تعالى:  الله وليس مجرد تمويه وخداع كالذي جاءوا به، قال ،وأيقنوا أن هذا على الحقيقة

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ  ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

                                                           
  .111ص 1. )جالمحرر الوجيزابن عطية:  1

برراب: كتراب: المغرازي،  .هرر9111 .)دار طروق النجرراة . 9ط البخياري. صيحيم هررررر :134)ت  محمرد برن إسرماعيل ،البخياري 2
  .1139ح . 95ص 4. )جووفاته صلى الله عليه وسلممرض النبي 

  .531ص 9. )جتفسير القرآن العئيم: ابن كثير 3
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[14-41]طه: ﴾گ

ويجاب عن مسألة التشابه بين السحر والمعجزة من حيث التفريق بين الأهل والأحبة، بأن : اً ثاني
ثم إن السحر تفريق بين رورة المماثلة في المقدمات والأسباب، التشابه في النتيجة لا يعني بالض

 الناس بالباطل، والإسلام تفريق بين الناس بالحق، لينماز المؤمن من الكافر والصالح من الفاجر. 

 صلى الله عليه وسلمكذلك بما اعترف به الوليد بن المغيرة بأنه لا تشابه ولا صلة بين أفعال النبي  ويُردّ  :ثالثاً 
 .1سحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم"ا قال: "لقد رأينا السحار و فعال السحرة لمّ وبين أوتصرفاته، 

 :المطلب الثالث: التهمة بالجنون

عن بها في الأنبياء عليهم السلام، التهمة بالجنون هي كذلك واحدة من أكثر التهم التي طُ 
 , + * ) ( ' & % $ # " !﴿تعالى: الله  قول فيكما سبق ذكره 

 ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: -عليه السلام-وقال تعالى عن مقالة قوم نوح فيه  ،[12ات: ]الذاري﴾- 

 ژ ژ﴿: -عليه السلام-وات هم بها فرعونُ موسى  ،[9]القمر: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[21]الشعراء: ﴾ک ک ک ڑ ڑ

ادعى عليه قومه بأن ما فيه من جنون حيث  ؛-عليه السلام-سبت هذه التهمة إلى هود نُ و 
 بح بج ئي ئى﴿تعالى:  الله محاربته لها وتسفيهه عبادتها، قالل ؛هو انتقام من آلهتهم

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱثجثم تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

قال الزمخشري:  ،[10-11]هود: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

اها ك إيّ ك بجنون لسبّ خبلك ومسّ  :ي"والمعنى: ما نقول إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أ

                                                           
 .19-11ص انظر: سبق تخريجه: 1
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لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء، فمن ثم تتكلم بكلام مكافأة  ؛ك عنها وعداوتك لهاوصدّ 
 .2"1المجانين وتهذى بهذيان المبرسمين

عند من معهودة الفكار غير الأقوال و هذه التهمة يتبين أنه الأسبب عند الوقوف على و 
هي هنا إخبار . و يسمعها، ترفضها عقولهم فينسبونها إلى الجنون لأنها بظنهم بعيدة عن المنطق

ى فيها المحسن جزَ بعد الموت، وأن ثمة حياة أخرى يُ  اوحساب ابأن هناك بعثنبياء أقوامَهُم الأ
لما يرون من استحالة  ؛وقد كان العرب ينكرون ذلك ويستبعدونه ،بإحسانه والمسيء بإساءته

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ تعالى: الله الأجساد إلى عظام ورفات وتراب بعد الموت، قال

 .[1-2]ق: ﴾ ٹ  ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٺٺٿ ٺ ٺ ڀ

ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ذلك،  النبوية ومن الوقائع المحفوظة في السيرة
لْتُ  ،3قَيْن ا رَجُلا   كُنْتُ قال: "  -رضي الله عنه-عن خباب بن الأرت  ، بْن   ل لْعَاص   فَعَم   فَاجْتَمَعَ  وَائ ل 

نْدَهُ، ل ي يكَ  لاَ  وَالل ه   لاَ : فَقَالَ  أَتقََاضَاهُ، فَأَتيَْتُهُ  ع  ، تَكْفُرَ  حَت ى أَقْض   حَت ى وَالل ه   أَمَا: »فَقُلْتُ  ب مُحَم د 
؟ ثمُ   لَمَيِّت   وَا  نِّي: قَالَ  ،«فَلاَ  تبُْعَثَ  ثمُ   تَمُوتَ   مَال   ثَم   ل ي سَيَكُونُ  فَإ ن هُ : قَالَ  ،«نَعَمْ : »قُلْتُ  مَبْعُوث 
يكَ، وَوَلَد ، ي أَفَرَأَيْتَ }: تَعَالَى الل هُ  لَ فَأَنْزَ  فَأَقْض   .4"[11: مريم]{وَوَلَد ا مَالا   لَأُوتيََن   وَقَالَ  ب آيَات نَا، كَفَرَ  ال ذ 

وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين: إحداهما: إنكار قال الشهرستاني: "
}أإذا متنا وكنا ترابا قالوا: فعلى الأولى  البعث؛ بعث الأجسام. والثانية: جحد البعث؛ بعث الرسل.

                                                           
: هررر 191بررن يعقرروب )ت  فيهررا. برسررم، بالضررم، فهررو مبرسررم. ]الفيروزآبررادي، أبررو طرراهر محمررد يالبرسررام، بالكسررر: علررة يهررذ 1

 .م1113-هررر9114 .)بيررروت: مؤسسررة الرسررالة  .1. طمكتررب تحقيررق التررراث فرري مؤسسررة الرسررالةتحقيررق:  .القيياموس المحيييط
  .9111 9ج)

 1)ج .هر9111)بيروت: دار الكتاب العربي .  .5مج. ط 1 .الكشاف: هر 351)ت محمود بن عمر أبو القاسم  ،الزمخشري 2
  .115ص

. لسيان العيرب ابرن منظرور: . وانظرر: 13ص ،3. )جمعجيم مقياييس الل يةابرن فرارس: انظرر: الصانع والحردّاد.  القين: هو 3
  .  531ص 95)ج

 5)جبراب: هرل يرؤاجر الرجرل نفسره مرن مشررك فري أرض الحررب.  كتراب: الإجرارة،صحيم البخاري.  البخاري:متفق عليه  ) 4
-صرلى الله عليره وسرلم-باب: سؤال اليهود النبي  ة والجنة والنار،كتاب: صفة القيام صحيم مسلم.: مسلم .113ح . 11ص

 .1113ح . 1935ص 1)ج [.13عن الروح وقوله تعالى: }يسألونك عن الروح{ ]الإسراء: 
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إلى أمثالها من الآيات، وعبروا عن  ،[51-54]الصافات: {ينئنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولوعظاما أ
 .2"1ذلك في أشعارهم، فقال بعضهم: حياة ثم موت ثم نشر.. حديث خرافة يا أم عمرو

إحياء  البعث، مثل: الله سبحانه في كتابه أمثلة عديدة للاستدلال على عقيدة ضربقد و 
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿تعالى:  الله كما في قول ،الأرض الميتة بإنزال الماء

 ڻ﴿والاستدلال بالنشأة الأولى:  ،[9]فاطر: ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

. إلى غير ذلك من الأدلة والبراهين [19]يس: ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 كتاب ربنا العظيم. االتي يزخر به

 تعالى في سورة سبأ: الله قول ،سبب التهمة بالجنون هو هذه العقيدةومما يدل على أن 
 ٱئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿

فنسبوا إلى  ،[8-1]سبأ: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

الذين }قال الزمخشري: " ،لهارها وتحلّ قها وتغيّ جساد بعد تمزّ الأ إعادة يعتقد لأنه الجنون صلى الله عليه وسلمالنبي 
. قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: قريش {كفروا

... نشئون خلقا جديدا بعد أن تكونوا رفاتا وترابابعثون وتُ يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب: أنكم تُ 
 . 3أهو مفتر على الله كذبا فيما ينسب إليه من ذلك؟ أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه؟"

ابن عاشور أن سبب التهمة ادعاء الرسالة والنبوة، وهو الأمر الثاني الذي كان  ورأى
نما وصفوه بالجنون لتوهّ  ،يجحده العرب كما قال الشهرستاني عاء مهم أن ادّ قال ابن عاشور: "وا 

نزول الوحي عليه لا يصدر من عاقل، لأن ذلك عندهم مخالف للواقع توهما منهم بأن ما لا تقبله 
ولعله يشهد  ،4لتي عليها غشاوة ليس من شأنه أن يقبله العقلاء، فالداعي به غير عاقل"عقولهم ا

قالوها  ،[4]الحجر: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿: هلهذا قول الله سبحان
                                                           

)ت الثعررالبي، عبررد الملررك بررن محمررد أحررد شررعراء قررريش فرري الجاهليررة. انظررر:  ،هررذا البيررت منسرروب إلررى عبرردالله بررن الزبعرررى 1
  .951ص 9)ج .. )القاهرة: دار المعارف لقلوب ف  المضاف والمنسوبثمار ا: هر 111

  .19ص 5)ج . مؤسسة الحلبي :)الناشر .مج 5. الملل والنحل: هر 311)ت الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  2

 .بتصرف  341ص 5)ج .الكشاف: الزمخشري 3

  .91ص 91)ج .التحرير والتنويرابن عاشور:  4



24 

لأنهم لم يكونوا يؤمنون برسالته، فكأنهم قالوا: "يا أيها المدعي نزول الذكر  ؛على سبيل الاستهزاء
 نك لمجنون{. فدل هذا الربط على وجاهة ما قال ابن عاشور.إفقالوا: }عليه"، ثم ربطوها بالجنون 

فتارة الكريم،  سبت إليه هذه التهمة حسبما جاء في القرآننُ  من أكثر هو صلى الله عليه وسلموالنبي محمد 
  ڻ ڻ ں ں ڱ﴿سبحانه:  الله كما في قول ،يتهمه بها الكافرون

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ڻ ڱ ں ڱ﴿، وقوله: [14]الصافات: ﴾ڻ

 ہ﴿ وقوله: ،[2]القلم: ﴾گ گ ک ک ک﴿ كقوله: ،وتارة ينفيها الله عنه ،[15: ]القلم﴾ہ

 .[22]التكوير:﴾ ھ ھ

ما سبق ذكره من اعتراف الوليد بن المغيرة بأنه لا ، صلى الله عليه وسلمبه على هذه التهمة بحقه  د  رَ ومما يُ 
الجنون  لقد رأينا ،ا قال: "ما هو بمجنون، لمّ صلى الله عليه وسلمهم مع صفات النبي تشابه بين المجانين وأعراض  

 ما والحق ،صلى الله عليه وسلمأعدائه  دّ ، فهو اعتراف من ألَ 1وعرفناه، فما هو بخنقه، ولا تخالجه، ولا وسوسته"
في لوا عقولهم ويُعم   ويتأملوا يتفكروا أن ليفعلوه، القرآن إليه دعاهم ما وهذا. الأعداء به شهدت
 ڱ﴿تعالى: الله  الق الجنون، عن الناس أبعد أنه لهم سيتبين فعلوا فإن به، جاء وبما صلى الله عليه وسلمالنبي

 .[580]الأعراف: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ

به أيضا على هذا الزعم، شهادة أحد الأطباء المعالجين من الجنون زمن بعثته  د  رَ ومما يُ 
في صحيح مسلم من ، هذا الرجل هو ضماد الأزدي الذي جاء خبره الله عند من رسول بأنه صلى الله عليه وسلم

مَاد ا، أَن  : "-رضي الله عنهما-حديث ابن عباس  مَ  ض   م نْ  يَرْق ي وَكَانَ  شَنُوءَةَ، أَزْد   م نْ  وَكَانَ  مَك ةَ  قَد 
ه   ، هَذ  يح  ، مُحَم د ا إ ن  : يَقُولُونَ  مَك ةَ، أَهْل   م نْ  سُفَهَاءَ  فَسَم عَ  الرِّ  الر جُلَ  هَذَا رَأَيْتُ  أَنِّي لَوْ : فَقَالَ  مَجْنُون 
،يَدَ  عَلَى يَشْف يه   اللهَ  لَعَل   ه   م نْ  أَرْق ي إ نِّي مُحَم دُ  يَا: فَقَالَ  فَلَق يَهُ، قَالَ  ي  ، هَذ  يح   عَلَى يَشْف ي اللهَ  وَا  ن   الرِّ
ي ينُهُ، نَحْمَدُهُ  ل ل ه ، الْحَمْدَ  إ ن  : »صلى الله عليه وسلم الله   رَسُولُ  فَقَالَ  لَكَ؟ فَهَلْ  شَاءَ، مَنْ  يَد  ه   مَنْ  وَنَسْتَع   فَلَا  اللهُ  يَهْد 

ل   يَ  فَلَا  يُضْل لْ  وَمَنْ  لَهُ، مُض   عَبْدُهُ  مُحَم د ا وَأَن   لَهُ، شَر يكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللهُ  إ لا   إ لَهَ  لَا  أَنْ  وَأَشْهَدُ  لَهُ، هَاد 
دْ : فَقَالَ : قَالَ  «بَعْدُ  أَم ا وَرَسُولُهُ، ، كَل مَات كَ  عَلَي   أَع  ، ثَلَاثَ  ،صلى الله عليه وسلم الله   رَسُولُ  عَلَيْه   فَأَعَادَهُن   هَؤلَُاء   مَر ات 

، وَقَوْلَ  الس حَرَة ، وَقَوْلَ  الْكَهَنَة ، قَوْلَ  سَم عْتُ  لَقَدْ : فَقَالَ : قَالَ  ثْلَ  سَم عْتُ  فَمَا الش عَرَاء  ، كَل مَات كَ  م   هَؤلَُاء 

                                                           
 .91ص :ريجه: انظرسبق تخ 1
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، 1نَاعُوسَ  بَلَغْنَ  وَلَقَدْ  سْ  عَلَى أُبَاي عْكَ  يَدَكَ  هَات  : فَقَالَ : قَالَ  الْبَحْر  ،الْإ   رَسُولُ  فَقَالَ  فَبَايَعَهُ،: قَالَ  لَام 
 .2قَوْم ي" وَعَلَى: قَالَ  ،«قَوْم كَ  وَعَلَى»: صلى الله عليه وسلم الله  

وهو من أهل الاختصاص بمعالجة المجانين، وشهادته بأنه لم يسمع ، فإسلام هذا الرجل
هو ، وحاشاه من ذلك بأبي مجنونا ليس صلى الله عليه وسلمدليل على أن النبي  العقلاء جميع من صلى الله عليه وسلمبمثل كلامه 

لا فهو أعقل  وأمي، والمسلم إذ ينفي عنه هذه التهمة إنما يحاجج بذلك المشككين والملحدين، وا 
 .       صلى الله عليه وسلمالناس وأكمل الناس 

 :التهمة بالكهانةالمطلب الرابع: 

ه يأتيه الخبر من ح لأهل مكة أنّ صرّ  بعدما صلى الله عليه وسلمإلى النبي محمد  بالكهانة هت التهمةجّ وُ 
يه بكلام الله سبحانه، فاتهمه الكافرون بأنه كاهن كما هي عادة الكهان كا ينزل عللَ السماء، وأن مَ 

ليسترقوا لهم السمع من الملأ الأعلى، قال ابن  حيث كانوا يستخدمون الشياطين والجنّ  ،في زمانهم
وقد أخبر النبي  ،4بالكلمة يتلقاها من خبر السماء" من الجانّ  3والكاهن: الذي يأتيه الرئيكثير: "

: -رضي الله عنها-فقال كما في الصحيحين من حديث عائشة الأمر،  لهذا الشياطين لفع عن صلى الله عليه وسلم
يَ  الَأمْرَ  فَتَذْكُرُ  الس حَابُ، وَهُوَ : العَنَان   ف ي تَنْز لُ  المَلَائ كَةَ  إ ن  " ، ف ي قُض  ينُ  فَتَسْتَر قُ  الس مَاء   الش يَاط 

يه   فَتَسْمَعُهُ، الس مْعَ  ،الكُه   إ لَى فَتُوح  بُونَ  ان  ائَةَ  مَعَهَا فَيَكْذ  نْد   م نْ  كَذْبَة   م  ه مْ  ع  هم فلأجل ذلك ات  ، 5"أَنْفُس 
 الجن مع يتواصل صلى الله عليه وسلملنبي ا أن باعتقادها المشركات إحدى صرحت وقد بالكهانة، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 قال: " -رضي الله عنه-جندب بن سفيان ، فقد جاء في الصحيحين من حديث والشياطين

 أَنْ  لَأَرْجُو إ نِّي مُحَم دُ، يَا: فَقَالَتْ  امْرَأَة   فَجَاءَتْ  ،«-ثَلَاث ا أَوْ - لَيْلَتيَْن   يَقُمْ  فَلَمْ  صلى الله عليه وسلم الل ه   ولُ رَسُ  اشْتَكَى»

                                                           
وهررو وسررطه ولجترره، ولعلرره لررم يجررود كتبترره فصرررحفه « قرراموس البحررر»هكررذا وقررع فرري صررحيح مسررلم، وفرري سررائر الروايررات  1

طراهر أحمرد . تحقيرق: النهاية في  ررييب الحيديث والأثيرهررر : 414، مجد الدين أبو السعادات )ت ابن الأثير انظر:بعضهم. 
 . 19ص 3)ج .م9111-هر9511 . وت: المكتبة العلميةبير ) الزاوى ومحمود محمد الطناحي.

 .141ح . 315ص 1)ج باب: تخفيف الصلاة والخطبة.. كتاب: الجمعة. صحيم مسلم: مسلم 2

محمرد تحقيرق:  تهيذيب الل ية.: هرر 511)ت الرئي: جني يعررض للرجرل يريره كهانرة وطبرا. انظرر: الهرروي، محمرد برن أحمرد  3
  .91ص 91)ج .م1119 . اء التراث العربيدار إحي. )بيروت: 9ط .عوض مرعب

  .154ص 1. )جتفسير القرآن العئيم: ابن كثير 4

صيحيم : مسرلم. 5191ح . 999ص 1)جباب: ذكر الملائكرة. كتاب: بدء الخلق،  صحيم البخاري. :البخاريمتفق عليه  ) 5
تيان الكهان.. كتاب: السلام، مسلم  .1111ح.  9131ص 1)ج باب: تحريم الكهانة وا 
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حَىوَ }: وَجَل   عَز   الل هُ  فَأَنْزَلَ  -ثَلَاثَة   أَوْ - لَيْلَتَيْن   مُنْذُ  قَر بَكَ  أَرَهُ  لَمْ  تَرَكَكَ، قَدْ  شَيْطَانُكَ  يَكُونَ   وَالل يْل   الض 
 .1"[2: الضحى]{قَلَى وَمَا رَب كَ  وَد عَكَ  مَا سَجَى، إ ذَا

أنه كان يخبر بوحي من الله قرآنا  بالكهانة، وهو صلى الله عليه وسلمهم لأجله النبي وهناك سبب آخر ات  
 ۓ ےےۓ ھھھ﴿ وسنة عن بعض الأحداث التي لم تقع، كقول الله تعالى:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

. وغيرها من أخبار المستقبل، وهو يشبه ما كان [0-2]الروم: ﴾ې ې ېې

أن كلام  دَ يْ نه الكهان للناس من إخبارهم عن قابلات الأيام وما سيقع لهم فيها من أمور. بَ يتكهّ 
من الشياطين صات بوحي وتخرّ  توقعات مجرد الكهنة وكلام الله، من بوحي وصدق حق صلى الله عليه وسلمالنبي 

فذكر يا محمد قومك بالقرآن. }فما  :قوله تعالى: }فذكر{ أيقال القرطبي: "لا تصيب إلا نادرا، 
 .2تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وحي" :برسالة ربك }بكاهن{ :أنت بنعمة ربك{ يعني

وسبب ثالث أيضا يمكن أن يكون مدعاة لهذه التهمة، وهو ما جاء في القرآن في الفواصل 
 ما يشبه سجع الكهان. القرآنية وخواتيم الآيات م

 ،[02]الحاقة: ﴾ڇ ڇ چ چچ چ ڃ﴿ قوله:ب صلى الله عليه وسلمهذه التهمة عن نبيه تعالى الله  وقد ردّ 

ن السبب في عدم إمكانية وبيّ  ،[29]الطور: ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿وقوله: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ﴿بقوله:  كون القرآن كهانة

يقولون: إن محمدا كاهن وما يتنزل  قال الزمخشري: "كانوا .[252-254]الشعراء: ﴾ڄ ڄ

عليه من جنس ما يتنزل به الشياطين على الكهنة، فكذبوا بأن ذلك مما لا يتسهل للشياطين ولا 
 .3معزولون عن استماع كلام أهل السماء" ،يقدرون عليه، لأنهم مرجومون بالشهب

                                                           
. 1131ح . 911ص 4)جباب: ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾، تفسير القرآن،  كتاب: صحيم البخاري. :البخاريمتفق عليه  ) 1

 . 9111ص 5)ج .والمنرررافقين المشرررركين أذى مرررن صلى الله عليه وسلمبررراب: مرررا لقررري النبررري . كتررراب: الجهررراد والسرررير، صيييحيم مسيييلم :مسرررلم
 .9111ح

بررراهيم أطفرريش.حقيررق: تالجييامع لأحكييام القييرآن. القرطبرري، محمررد بررن أحمررد:  2 القرراهرة: دار ). 1مررج. ط91 أحمررد البردونرري وا 
  .991ص 3. )جفتم القديرالشوكاني: وانظر:  . 19ص 91. )جم9141-هر9511 . الكتب المصرية

  .111-115ص 91)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. الطبري: وانظر:  . 551ص ،5)ج .الكشاف: الزمخشري 3
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 حكاية عنهم:كما قال تعالى  ،صلى الله عليه وسلم جبت الشياطين عن استراق السمع ببعثة النبيوقد حُ 
. قال القرطبي: [9]الجن: ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة "
على ما تقدم بيانه،  فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله بالشهب المحرقة، فقالت الجن حينئذ: 

 .1يعني بالشهاب: الكوكب المحرق" {يجد له شهابا رصدا فمن يستمع الآن}

  ۈ ۈ ۆ ۆ﴿بقوله: تهمة الكهانة  صلى الله عليه وسلم النبي عن سبحانه نفى الله ؛وفي موضع آخر

ما هو{ وما القرآن }بقول شيطان رجيم{ طريد، وهو كقوله }وما ، قال النسفي: "}و [21]التكوير: ﴾ۇٴ

 .2للسمع وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة" تنزلت به الشياطين{ أى ليس هو بقول بعض المسترق

وصف مَن تنزل عليهم  أيضا فيما جاء في سورة الشعراء  ؛ومما يؤكد بطلان هذه التهمة
وأن أكثره كذب مخالف للواقع والحقيقة، فلا  ؛الشياطين وأنهم كاذبون آثمون، ووصف ما ينزلون به

الله ، قال 3المبين الحق فهو القرآن وصف الثاني ولا الأمين، الصادق فهو صلى الله عليه وسلمالأول وصف النبي 
 ڭ ڭ ۓۓڭ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿تعالى: 

 .[221-225]الشعراء: ﴾ڭ

ذكر القرطبي حجة قوية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تهمة مفتراة لا تمت إلى و 
فكيف يمكن أن تنزل به  ،الحقيقة بصلة، وهي أن القرآن جاء بذم الشياطين في مواضع كثيرة

 ئى ئى﴿. وقوله: [542]البقرة: ﴾ٺ ڀ ڀ﴿ تعالى: الله الشياطين؟! كقول

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿. وقوله: [21]الإسراء: ﴾ئج ئح ئم یی ی ی ئى

 ڄ﴿. وقوله: [98-91]المؤمنون: ﴾ۀ ہ ۀ ڻ ڻڻڻ ں

                                                           
  .91ص 91ج. )م القرآنالجامع لأحكاالقرطبي:  1

 .9ط يوسررف علرري بررديوي.. تحقيررق: مييدارا التنزيييل وحقييا و التأويييل: هرر 191)ت ، أبررو البركررات عبررد الله بررن أحمررد النسرفي 2
  .411ص 5)ج .م9111-هر9191 . دار الكلم الطيب)بيروت: 

محمررد عبررد الرررحمن  . تحقيررق:تأويييلأنييوار التنزيييل وأسييرار ال: هررر 413)ت البيضرراوي، أبررو سررعيد عبررد الله بررن عمررر انظررر:  3
أبررو السررعود، محمررد بررن بتصرررف. وانظررر:  . 931ص 1ج) .هرررر9191 . دار إحيرراء التررراث العربرري)بيررروت:  .9ط المرعشررلي.
 . 141ص 4)ج .دار إحياء التراث العربي  :. )بيروتإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمهر : 111محمد )ت 
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ولا بقول قال القرطبي: "} .[48]مريم: ﴾چڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

مما يُستأنس به في و ، 1لى من يسبهم"فلا ينزلون شيئا ع ؛كاهن{ لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم
وض والأجر على يسألون الع   كانوا صلى الله عليه وسلمأن الكهان زمن بعثته من هذه التهمة؛  صلى الله عليه وسلمإثبات براءة النبي 

 .2ذلك من شيء منه يبدر فلم صلى الله عليه وسلمكهانتهم، أما رسول الله 

وأما بالنسبة لفواصل الآيات ومشابهتها لأسلوب السجع عند العرب، فبينهما فارق مبين، 
 لأن هو؛ كونه يقتضي لا صورته على مجيئه لأن باطل سجع أنه توهموا الزركشي: "وما قال

 في هو مما اتفق ما كذلك وليس السجع، يؤدي الذي اللفظ فيه المعنى يتبع الكلام من السجع
 نفسه في الكلام ينتظم أن بين وفرق للمعنى، تابعا فيه وقع اللفظ لأن القرآن؛ من السجع معنى

السجع . ثم إن 3اللفظ" دون منتظما المعنى يكون أن وبين فيه، المقصود المعنى تؤدي لتيا بألفاظه
ولكن المرفوض منه أن يأتي الإنسان بكلام باطل أو كذب ثم يسجعه  ،غير مرفوض بإطلاق

 أَن   : "-رضي الله عنه-ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة  ،ليروج على الناس
، الُأخْرَى إ حْدَاهُمَا فَرَمَتْ  اقْتتََلَتَا، هُذَيْل   م نْ  امْرَأَتَيْن   ف ي قَضَى صلى الله عليه وسلم ه  الل   رَسُولَ   بَطْنَهَا فَأَصَابَ  ب حَجَر 
، وَه يَ  ي وَلَدَهَا فَقَتَلَتْ  حَام ل  يَةَ  أَن  : فَقَضَى ،صلى الله عليه وسلم الن ب يِّ  إ لَى فَاخْتَصَمُوا بَطْن هَا، ف ي ال ذ   بَطْن هَا ف ي مَا د 
 أَكَلَ، وَلاَ  شَر بَ  لاَ  مَنْ  الل ه ، رَسُولَ  يَا أَغْرَمُ، كَيْفَ : غَر مَتْ  ال ت ي المَرْأَة   وَل ي   فَقَالَ  أَمَة ، أَوْ  عَبْد   ر ة  غُ 
ثْلُ  ،4اسْتَهَل   ولاَ  نَطَقَ  وَلاَ  . قال 6"«ان  الكُه   إ خْوَان   م نْ  هَذَا إ ن مَا: »صلى الله عليه وسلم الن ب ي   فَقَالَ  ،5يُطَل   ذَل كَ  فَم 

نما قال ذلك من أجل سجعه الذي سجع ه بمجرد السجع دون ما بْ ولم يع   ،القاري: " قال الطيبي: وا 

                                                           
  .113ص 91. )جحكام القرآنالجامع لأالقرطبي:  1

  .941ص 51. )جالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور:  2

 .9ط .إبرراهيم الفضرل أبرو محمرد. تحقيرق: البرهان في  عليوم القيرآن: هر 111)ت  الله عبد بن محمد الله عبد أبو، زركشيال 3
  .33ص 9)ج .م9131-هر9514 . دار إحياء الكتب العربية)

تحقيرق:  .: مختيار الصيحاحهررر 444الرازي، أبو عبد الله محمد برن أبري بكرر )ت ]انظر:  عند الولادة.الصبي: صاح استهل  4
 .[ 511ص 9)ج .م9111-هر9111. المكتبة العصرية )بيروت:  .3ط. يوسف الشيخ محمد

عبد الكريم إبرراهيم  . تحقيق:رريب الحديث: هر 511)ت ، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم يُطَل، أي: يُهدر. الخطابي 5
  .139ص 5)ج .م9111-هر9111)دار الفكر .  الغرباوي.

صييحيم مسييلم: . 3131  ح953ص 1)جبرراب: ذكررر الكهانررة. كترراب: الطررب،  صييحيم البخيياري. :البخيياريمتفييو عليييه  ) 6
، وشبه العمد علرى أالجنين، ووجوب الدية في قتل الخطباب: باب دية . كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، مسلم

 .9419ح . 9511ص 5)ج عاقلة الجاني.
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ذم وقد ا إذ وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه، وكيف يُ أمّ  ،تضمن سجعه من الباطل
ن علم لا ينفع، ومن اللهم إني أعوذ بك م»قلت: ومنه ما ورد:  كثيرا، صلى الله عليه وسلمجاء في كلام رسول الله 

 .2"1«قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن هؤلاء الأربع

ا، فالنظر في مبحاجة إلى برهان على خطئه اليست -الجنون-وهذه التهمة والتي قبلها 
وأعيد هنا مقالة الوليد بن المغيرة لما عرضوا  تفنيدها، في كاف وأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلمصفات النبي 

لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو ، فردها بقوله: "صلى الله عليه وسلمليه نسبة الكهانة إلى النبي ع
وقد اكتفي في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد قال ابن عاشور: ". 3بزمزمة الكاهن ولا سجعه"

 كذين انتفاء تحقق في كاف صلى الله عليه وسلمالنفي دون استدلال عليه، لأن مجرد التأمل في حال النبيء 
لأن دليله  ؛فلا يحتاج في إبطال اتصافه بهما إلى أكثر من الإخبار بنفيهما عنه، الوصفين
    .4المشاهدة"

 :التهمة بالضاقل المطلب الخامس:

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ تعالى:الله قال 

 ڌ ڍڍڌ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃڃچ ڃ ڃ ڄ ڄ

 گ گ گ گ ک ک ڑکک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڳڱڱ ڳ ڳ ڳ

 .[41-19]الأعراف: ﴾ہ

بعدما  ،من قبل قومه -عليه السلام-هت إلى نبي الله نوح جِّ ن الآيات أن هذه التهمة وُ تبيّ 
من المسائل حتى نسبه قومه  -عليه السلام-نت دعوة نوح فماذا تضمّ  ،دعاهم إلى ما أمره الله به

                                                           
باب: التعوذ من شر ما عمرل ومرن شرر مرا لرم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه:  1

 ولكن في آخره: "ومن دعوة لا يُستجاب لها". .1111ح . 1111ص 1)ج يعمل.

-هررر9111 .)بيررروت: دار الفكررر  .9ط .مرقيياة المفيياتيم شييرح مشييكاة المصييابيم: هررر 9191)ت ، علرري بررن محمررد القرراري 2
  . بتصرف.1113ص 4)ج .م1111

 .19-11ص :سبق تخريجه: انظر 3

  .41ص 11ج) :مرقاة المفاتيم شرح مشكاة المصابيم: هر 9191)ت ، علي بن محمد القاري 4
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 يُلاحظ ؛تهمة الضلاللالسابقة  ةالآي ند تأملوعوالبعد عن الصواب والهدى؟  ،إلى الضلال والغواية
 :1أنها تضمنت أربع مسائل

 }اعبدوا الله{. :: التكليف، وهو مستفاد من قولهالأولى

 من إله غيره{.}ما لكم  :: التوحيد، وهو مستفاد من قولهالثانية

ه من ربه عن }إني أخاف عليكم{، إشارة إلى ما يوحى إلي :: النبوة، وهي مستفادة من قولهالثالثة
 .عاقبة المكذبين

وهذا إشارة إلى  ،}عذاب يوم عظيم{، والمقصود يوم القيامة :: المعاد، وهو مستفاد من قولهالرابعة
 البعث والحساب.

في خطأ ظاهر  :أي {في ضلال مبين}قال الرازي بعد ذكر هذه المسائل الأربع: "وقوله: 
إلى الضلال في المسائل الأربع التي بينا أن نوحا ولا بد وأن يكون مرادهم نسبة نوح  ،نوضلال بيّ 

-ولما ذكروا هذا الكلام أجاب نوح ، التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد :وهي .ذكرها -عليه السلام-
وهناك سبب آخر يمكن أن يكون هو المراد من  .2"{يا قوم ليس بي ضلالة}بقوله:  -عليه السلام

ببناء السفينة في مكان لا ماء فيه، قال أبو حيان:  -ه السلامعلي-نسبته إلى الضلال، وهو قيامه 
}إنا لنراك في  :فقالوا ،بالطوفان العام واشتغل بعمل السفينة ف نوح الكفارَ و  "وقال الكرماني: خَ 

ولم يظهر ما  ،ضلال مبين{ حيث تتعب نفسك في إصلاح سفينة كبيرة في مفازة ليس فيها ماء
 .3يدل على ذلك"

 ،وليس بناءه السفينة ،بهذه التهمة المقصودةر أن المسائل الأربع الأولى هي والذي يظه
رد عليهم بعد آيتين بقوله:  -عليه السلام-وثانيا: لأن نوحا  ،وذلك أولا: لأن السياق يدل عليها

، [41]الأعراف: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

                                                           
  .13ص 91. )جمفاتيم ال يبلرازي: انظر: ا 1

 . 114–113ص 91)ج :تيم ال يبمفالرازي: ا 2

 . 14ص 3)ج. البحر المحيط: أبو حيان 3
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}جاءكم ذكر{: يدل على  :مسائل المذكورةفرد عليهم اتهامهم له وتعجبهم مما يدعوهم إليه بذات ال
 ،}من ربكم{: يدل على التوحيد، فالرب الخالق المحي المميت هو فقط من يستحق العبادة ،التكليف

حيث الإنذار بالعذاب المقيم بعد  ،}لينذركم{: يدل على المعاد ،}على رجل منكم{: يدل على النبوة
ذكر من ربكم{ جواب ورد لما اكتفي عن ذكره  قال أبو السعود: "}أوعجبتم أن جاءكم ،الموت
 .1}إنا لنراك في ضلال مبين{" :بقولهم

 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿عن نفسه هذه التهمة قبل ذلك بقوله:  -عليه السلام- وقد نفى نوح

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ڑ کک ڑ ژ ژ ڈ ڈ

أشار إليه  -عليه السلام-وهناك ملمح جميل جدا في جواب نوح  ،[42-45]الأعراف:﴾ڳ

وهو نفى عن نفسه  ،زمخشري: وهو أنهم نسبوا إليه الضلال بقولهم: }إنا لنراك في ضلال{ال
فكيف  ،وهي المفردة من الضلال، أي: ليس بي ضلالة واحدة ،الضلالة بقوله: }ليس بي ضلالة{
 .2؟تتهمونني بالضلال المتعدد الكثير

 پ ٻ﴿: بقوله سبحانه الله فردها ،صلى الله عليه وسلمهت التهمة بالضلال كذلك إلى النبي محمد جِّ وقد وُ 

عز -فنفى الله  ،[0-2]النجم: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺٺ ڀ ڀ ڀڀپ پ پ

وهذا النفي  ،عنه ما اتهمه به المشركون من الضلال بترك دين الآباء وعبادة الأصنام. -وجل
 ،[1]الضحى: ﴾ک ک ک﴿سبحانه:  الله للضلال عنه عليه الصلاة والسلام يؤيده قول

هو ؛ -عليه السلام- إبراهيم دين الحنيفية بمعالم معرفته عدم من النبوة قبل صلى الله عليه وسلمفما كان عليه النبي 
قال ابن جرير: "ووجدك على غير الذي أنت عليه  ،وقد خرج من ذلك بالوحي والرسالة ،الضلال
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى:  الله ، ويفسر ذلك قول3اليوم"

 .[12]الشورى: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                           
 . 154ص 5. )جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود:  1

 . 995ص 1)ج .الكشاف: الزمخشريانظر:  2
 . 111ص 11)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. الطبري:  3
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الضلال والغواية، والفرق بينهما كما ذكر الإمام  سبحانه في آية النجم نفى عنه ربهو 
 ينطق لا وهو ذلك يكون وكيف كليهما، عن منزه صلى الله عليه وسلمالرازي أن الضلال أعم من الغواية، والرسول 

نقله أبل هو وحي من الله سبحانه، وللإمام الرازي كلام نفيس عن هذه الآيات  نفسه؟ هوى عن
ضل بعيري  :وتحقيق القول فيه أن الضلال أعم استعمالا في الوضع، تقولر، يقول: "بتصرف يسي

أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقا أصلا، والغواية  :غوى، فالمراد من الضلال :ورحلي، ولا تقول
أن لا يكون له طريق إلى المقصد مستقيم، والضال كالكافر، والغاوي كالفاسق، فكأنه تعالى قال: 

دليل  {وما ينطق عن الهوى} :ويمكن أن يقال... من ذلك فما فسق أي ما كفر، ولا أقلّ  {ضلما }
نما يضل من  على أنه ما ضل وما غوى، تقديره: كيف يضل أو يغوى وهو لا ينطق عن الهوى، وا 

 .1"[24]ص: فيضلك عن سبيل الله{ ولا تتبع الهوىيتبع الهوى، ويدل عليه قوله تعالى: }

عن الضلالة وتنزيه النبي  -عليه السلام- فروق بين تنزيه نبي الله نوحومن لطائف ال
. أما }يا قوم ليس بي ضلالة{ :فقالتولى إجابتهم بنفسه  -عليه السلام-عنها، أن نوحا  صلى الله عليه وسلممحمد 
 .2}ما ضل صاحبكم وما غوى{ قال:ف عنه الردّ  سبحانه الحق فتولّى صلى الله عليه وسلمنبينا 

 وعة بالآتي:لأنبياء مدفإلى وهذه التهمة الموجهة 

، وهذا شهد به بعض الأقوام لأنبيائهم، فهذا نبي الله تهوحسن سير  تهوأمان صاحبها : صدقأولا
 حج جم جح ثي ثمثى ثج تي تى تم تخ تح تج﴿ قومه: ، قال له-عليه السلام- صالح

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: قالت  ،[42]هود: ﴾صح  سم سخ سح سج خم خح خج حم

فينا مرجوا{، أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول ثمود لصالح نبيهم: }يا صالح قد كنت 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ . وقال أهل مدين لنبيهم شعيب:3الذي قلته لنا"

وقالت  ،[81]هود: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 كَلا  لمرة الأولى ورجع إلى بيته خائفا: "ل جبريل قابل عندما صلى الله عليه وسلمللنبي  -رضي الله عنها-خديجة 
                                                           

 تصرف.  ب155ص 11. )جمفاتيم ال يبلرازي: ا 1

. )مصرر: 5ط . تحقيرق: إبرراهيم البسريوني.لطيا ف الإشيارات: هرر 143ت) عبرد الكرريم برن هروازنأبو القاسم  القشيري،انظر:  2
  .315ص 9)ج . الهيئة المصرية العامة للكتاب

  .541ص 93)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. الطبري:  3
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رْ  لُ  إ ن كَ  وَالله ، أَبَد ا، اللهُ  يُخْز يكَ  لَا  فَوَالله ، ،أَبْش  مَ، لَتَص  يثَ، وَتَصْدُقُ  الر ح  ، وَتَحْم لُ  الْحَد  بُ  الْكَل   وَتُكْس 
يْفَ، وَتَقْر ي الْمَعْدُومَ، ينُ  الض  . فمن كان شأنه كذلك لا يُظن به الدعوة إلى 1"الْحَقِّ  نَوَائ ب   عَلَى وَتُع 
 ضلال.

وما كان حرام  ،لفطرة البشرية، فما كان فيها حلال يستحسنه الطبعا: موافقة دعوة الرسل نياثا
الذي يعلم حقيقة النفس الإنسانية على  ،يستقبحه الطبع، وهذا دليل على أنها من عند الله سبحانه

ستقباح، أكمل وجه، قال ابن القيم رحمه الله: "لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضي الاستحسان والا
فما كان في الفطرة  ،ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها

فصار حسنا من الجهتين، وما كان  ،فكسته حسنا إلى حسنه، مستحسنا جاءت الشريعة باستحسانه
 ،جهتينفصار قبيحا من ال ،فكسته قبحا إلى قبحه ،في الفطرة مستقبحا جاءت الشريعة باستقباحه

وأيضا فمجيء  ،وأيضا فهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغه الدعوة ولم يقر بنبوة
م على رسالته كما قال بعض لَ نها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعَ سَ الرسول بالأمر بحَ 

نهى عن  الصحابة وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا
فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركوزا في الفطر والعقول لم يكن ما  ،شيء فقال العقل ليته أمر به
ن أكبر ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة م ،ما من أعلام صدقهلَ أمر به الرسول ونهى عنه عَ 
لتي تقبلها العقول . فالتعاليم والأحكام الموافقة للفطرة البشرية، وا2أعلام صدقه وشواهد نبوته"

 .لا يمكن أن تكون ضلالا ،وترتاح لها النفوس

وليست مجرد دعوة مفتقرة إلى  ؛دة بالمعجزات الظاهرات والأدلة البينات: أن دعوة الرسل مؤي  ثالثا
تحدى بها قومه فعجزوا  ،كل نبي معجزة خارقة للعادة -عز وجل- الحجة والبرهان، فقد أعطى الله

يَ  إ لا   نَب ي   الأنَْب يَاء   م نَ  مَا: "صلى الله عليه وسلمثبت صدق دعواه، قال النبي عن معارضتها مما أ ثْلهُ  مَا أُعْط   آمَنَ  م 

                                                           
 . 1ص 9)ج صلى الله عليه وسلمبراب: كيرف كران بردء الروحي إلرى رسرول الله لروحي، كتراب: بردء ا صيحيم البخياري. :البخراريمتفق عليره  ) 1
 .131ح . 951ص 9)ج ،صلى الله عليه وسلمباب: بدء الوحي إلى رسول الله  ،الإيمان . كتاب:صحيم مسلم: مسلم. 5ح

 1)ج . دار الكترب العلميرة. )بيرروت: مرج 1 مفتياح دار السيعادة.: هرر 139)ت  محمرد برن أبري بكررابن القيم، أبرو عبرد الله  2
 . 41ص
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ي كَانَ  وَا  ن مَا البَشَرُ، عَلَيْه   ، الل هُ  أَوْحَاهُ  وَحْي ا أُوت يتُ  ال ذ   يَوْمَ  تاَب ع ا أَكْثَرَهُمْ  أَكُونَ  أَنْ  فَأَرْجُو إ لَي 
 لأنبياء بذلك أنهم وما يدعون إليه حق وصواب.. فأثبت ا1"الق يَامَة  

والتهمة بالضلال لاصقة دائما وأبدا بكل من خالف الأعراف الفاسدة والعقائد الباطلة، 
ولذلك تجد المسلمين الآمرين بالمعروف  ،فالضلال عند كل قوم ما خالف عاداتهم وقناعاتهم

ن إلى الضلال والعمى والرجعية يمنسوبوالناهين عن المنكر والقاصدين إقامة شرع الله سبحانه 
نعتهم المشركون  حين صلى الله عليه وسلموالتخلف، شأنهم في ذلك شأن المسلمين الأولين من أتباع النبي 

 .[12]المطففين:﴾ بي بى بم بخ بح بج﴿كما قص القرآن الكريم:  ،بالضلال

 :المطلب السادس: التهمة بالشعر

 تعالى: الله الكريم، في قولفي ثلاثة مواضع من القرآن  بالشعر صلى الله عليه وسلمالنبي محمد  ات هم
 ،[1]الأنبياء: ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 یوقوله جل شأنه: ﴿ ،[14]الصافات: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿وقوله سبحانه: 

 . [14]الطور: ﴾ ئم   ئح  ئج  ی  ی ی

الرازي: "وأما الشعر فكانوا ينسبونه  قال آيات القرآن الكريم، اا سمعو وقد نسبوا إليه ذلك لمّ 
 ڄڄ ڄ ڦ ڦ﴿عليهم ذلك بقوله:  -عز وجل-وقد رد الله  .2عندما كان يتلو القرآن عليهم" إليه

لقرآن اأي أن القرآن في مبناه ليس من الشعر أبدا، قال الزمخشري: " ،[05]الحاقة: ﴾ڃ ڃ ڄ

وأين هو عن الشعر، والشعر إنما هو كلام موزون  ،ليس بشعر وما هو من الشعر في شيء
معنى، فأين الوزن؟ وأين التقفية؟ وأين المعاني التي ينتحيها الشعراء عن معانيه؟  ى، يدل علىفّ قَ مُ 

                                                           
 . 911ص 4)جبرراب: كيررف نررزل الرروحي وأول مررا نررزل. كترراب: فضررائل القرررآن،  صييحيم البخيياري. البخرراري:متفررق عليرره  ) 1
 ونسرخ النراس، جميرع إلرى صلى الله عليه وسلمبراب: براب وجروب الإيمران برسرالة نبينرا محمرد الإيمران،  . كتراب:صيحيم مسيلم: مسلم. 1119ح

 .151ح . 951ص 9)ج .بملته الملل
  .511ص 14ج. )مفاتيم ال يبالرازي:  2
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وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه؟ فإذا لا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققت، اللهم إلا أن هذا 
   . 1لفظه عربى، كما أن ذاك كذلك"

. وثَم شهادة 2كون القرآن شعراوقد سبقت الإشارة إلى مقالة الوليد بن المغيرة حيث نفى 
عندما أرسله أبو ذر إلى مكة  ،-رضي الله عنه-أخرى لعربي آخر هو أنيس أخو أبي ذر 

أنه سأل  -رضي الله عنه-صحيح مسلم من حديث أبي ذر  ، فيصلى الله عليه وسلمليستكشف له أمر النبي 
ين كَ، عَلَى ب مَك ةَ  رَجُلا   لَق يتُ : قَالَ  صَنَعْتَ؟ مَا" أخاه:  الن اسُ؟ يَقُولُ  فَمَا: قُلْتُ  أَرْسَلَهُ، اللهَ  أَن   مُ يَزْعُ  د 
،: يَقُولُونَ : قَالَ  ر  ، شَاع  ، كَاه ن  ر  ، أَحَدَ  أُنَيْس   وَكَانَ  سَاح   الْكَهَنَة ، قَوْلَ  سَم عْتُ  لَقَدْ : أُنَيْس   قَالَ  الش عَرَاء 
، رَاء  أَقْ  عَلَى قَوْلَهُ  وَضَعْتُ  وَلَقَدْ  ب قَوْل ه مْ، هُوَ  فَمَا ، ل سَان   عَلَى يَلْتئَ مُ  فَمَا الشِّعْر  ي أَحَد  ، أَن هُ  بُعْد  عْر   ش 
ق ، إ ن هُ  وَالله   بُونَ  وَا  ن هُمْ  لَصَاد   .3"لَكَاذ 

فهل يقارن ما في القرآن من  ؛أضف إلى اختلاف مبنى الكلام اختلاف مضمون الكلام
 ،وحديث عن المغيبات مما لم يقع بعد ،لاقخودعوة إلى مكارم الأ ،وقصص وأخبار ،كم وأحكامح  

أو مغيبات في عالم السماء، هل يقارن بين هذا وبين الشعر وأغراضه من المدح والفخر والهجاء 
 والرثاء وغير ذلك؟! 

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿هذه التهمة عن نبيه بقوله: سبحانه وتعالى الله  وقد ردّ 

ولم يؤثر عنه  بشاعر، ليس صلى الله عليه وسلمنبي . فقد علم أهل مكة أن ال[49]يس: ﴾ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ

قول بيت واحد من الشعر قبل النبوة، بل إنه بعد النبوة حاول مرات قليلة أن يستشهد بشيء من 
 صلى الله عليه وسلموكذلك كان رسول الله " :قال ابن عطية، الشعر فما كان يُجيد، مصداقا لما قال فيه ربه سبحانه

نما كان يحرز ت قدبي إنشاد حاول إذا وكان يزنه، ولا الشعر، يقول لا يم متمثلا كسر وزنه، وا 
 وأنشد يوما قول طرفة:، المعنى فقط

                                                           
  .14ص 1)ج .الكشاف: الزمخشري 1
 .19-11ص :انظر 2

 .1115ح . 9191ص 1)ج باب: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه.. كتاب: الفضائل، صحيم مسلم: مسلم 3
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 1ويأتيا من لم تزوده بالأخبار *ستبدي لا الأيام ما كنت جاهاق 

 وأنشد يوما وقد قيل له من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول:

ن لم تطيب طيبا *ألم تريان  كلما ج ت طارقا   2وجدت بها وا 

                                                                                              يوما: وأنشد

 3بين الأقرع وعيينة * دأتجعل نهب  ونهب العبي

  :رواحة ابن بيت أنشد أنه وروي. النادر في المستقيم البيت أنشد ربما صلى الله عليه وسلموقد كان 

 لمضاجعإذا استثقلت بالمشركين ا *يبيت يجاف  جنبه عن فراشه 

، فقال 4«ناهيا للمرء والشيب بالإسلام كفى» صلى الله عليه وسلموقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد النبي 
كفى الشيب »إنما قال الشاعر:  ،: نشهد أنك رسول الله-رضي الله عنهما-أبو بكر وعمر 

 .5...«"والإسلام إلخ 

ريم من القرآن الك عن شبهة كل إبعاد باب من هو بل ،صلى الله عليه وسلموهذا ليس نقصا ولا عيبا فيه 
 يكتب ولا يقرأ لا أميا صلى الله عليه وسلمأو أنه يشبه شيئا من كلام البشر، فقد كان النبي ، صلى الله عليه وسلمأنه من كلامه 

، [08]العنكبوت: ﴾ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

وما كان يستقيم له بيت من الشعر إلا نادرا، كل ذلك تأكيد لربانية القرآن وأنه تنزيل من حكيم 

                                                           
ة دييوان طرفي: مرر 341)ت  ستبدي لك الأيام ما كنت جراهلا * ويأتيرك بالأخبرار مرن لرم ترزود. ]ابرن العبرد، طرفرةوالصحيح:  1

 [.11ص .م1111-هر9115  دار الكتب العلمية. )بيروت: . تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين5طبن العبد. 

ن لرم تطيرب. ] 2 دييوان : مرر 313)ت  ابرن حجرر، امررؤ القريسأصل البيت: ألم ترياني كلما جئت طارقا * وجدت بها طيبرا، وا 
 [.11ص .م1111-هر9113  لمعرفةدار ا. )بيروت: . تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي1طامرئ القيس. 

العبراس برن ، ابرن مررداسالبيت للعباس بن مرداس السلمي، وأصله: أتجعل نهبي ونهب العبيد* بين عيينة والأقررع. انظرر: ] 3
 .م9119-هررر9191  مؤسسررة الرسررالة. )يحيررى الجبرروريتحقيررق: جمررع و . 9ط. ديييوان العبيياس بيين مييرداس السييلم : مرررداس

 [.999ص

عبرد  انظرر:]عبد بني الحسحاس، وأصله: عميررة ودع إن تجهرزت غاديرا * كفرى الشريب والإسرلام للمررء ناهيرا. البيت لسحيم  4
دار : القراهرة)تحقيرق: عبرد العزيرز الميمنري.  .دييوان سيحيم عبيد بني  الحسيحاس: بني الحسحاس، سحيم عبد بني الحسرحاس

 [.94. صم9131–ه9541 . الكتب المصرية

  .19ص 1)ج. معالم التنزيل ف  تفسير القرآن: البغويوانظر:  . 149ص 1)ج .يزالمحرر الوجابن عطية:  5
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جعلناه  :أي ،وما يصح له الشعر ولا يتأتى له لو طلبه :بغى له{قال أبو السعود: "}وما ينحميد، 
لتكون الحجة أثبت  ؛كما جعلناه أميا لا يهتدي للخط ،بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له

 .1والشبهة أدحض"

 لاَ  الن ب ي   أَنَاكقوله: " ،ه أبيات قليلة من الشعرلسان على جاء صلى الله عليه وسلمعترض على هذا بأنه ويُ 
بْ، ، إ صْبَع   إ لا   أَنْت   هَلْ وقوله: " ،2المُط ل بْ" عَبْد   ابْنُ  نَاأَ  كَذ  ولكن  ،3"لَق يت   مَا الل ه   سَب يل   وَف ي دَم يت 

فلا يقال  ،كما يحدث لكثيرين في كلامهم ومخاطباتهم ،التحقيق يؤكد أن هذا جاء من غير قصد
 .4رون به شعراءعن كلامهم شعر ولا يعتبَ 

بل إن صفته ليست صفة  ،ل عليه القرآن لا ينطق بالشعرنزَ والمُ  ،شعرا إذا فالقرآن ليس
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۆۈۈ ۆ ۇ﴿ سبحانه: الله الشعراء، قال

ومعنى يهيمون في كل واد أنهم يخوضون  ،[224-220]الشعراء: ﴾ى ې ېې ۉې

، عُقُوقَ : عَلَيْكُمْ  حَر مَ  الل هَ  إ ن  القائل: " إنه! كذلك؟ صلى الله عليه وسلمفهل كان النبي  .5في كل لغو  وَوَأْدَ  الُأم هَات 
، ، وَمَنَعَ  البَنَات  ، وَكَثْرَةَ  وَقَالَ، ق يلَ  لَكُمْ  وَكَر هَ  وَهَات   كَانَ  مَنْ . وهو القائل: "6"المَال   وَا  ضَاعَةَ  الس ؤَال 
ر   وَاليَوْم   ب الل ه   يُؤْم نُ  لاة والسلام يقول ما لا . وهل كان عليه الص7"ل يَصْمُتْ  أَوْ  خَيْر ا فَلْيَقُلْ  الآخ 

ذا نهى الناس به لَ أنه إذا أمر بشيء كان أعمَ و  ،تؤكد نقيض ذلكيفعل؟! هذه سيرته بين أيدينا  ، وا 
                                                           

  911ص 1. )جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود:  1
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يشهد له فيها المبغض  ،والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصىعن شيء كان أتْرَكَ الناس له، 
 على أحد يقدر لم الكلام من صلى الله عليه وسلموالبعيد قبل القريب. ناهيك عن أن ما جاء به النبي  ،قبل المحب

 الشعراء عن تعالى أخبر: "حيان أبو قال ونظائر، أشباه فكله الشعراء شعر وأما بمثله، الإتيان
من اتباع الغواة لهم، وسلوكهم أفانين الكلام  :ما ذكرك أمرهم إذ النبوة، حال تخالف التي بالأحوال

وذلك بخلاف حال النبوة، فإنها طريقة واحدة، من مدح الشيء وذمه، ونسبة ما لا يقع منهم إليهم، 
لا يتبعها إلا الراشدون. دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته، والترغيب في 

 . 1الآخرة والصدق. هذا مع أن ما جاءوا به لا يمكن أن يجيء به غيرهم من ظهور المعجز"

ب واضح، وفي آية الأنبياء دلالة على بالشعر كذ صلى الله عليه وسلمكل هذا يدل على أن اتهام النبي 
 هو بل افتراه بل أحلام أضغاث قالوا بل﴿ عدم اقتناع الكافرين أنفسهم بهذه التهمة، قال الله تعالى:

فهم يوجهون التهمة ثم يلغونها، وينتقلون إلى  .[1: الأنبياء]﴾ الأولون أرسل كما بآية فليأتنا شاعر
لغون التهمة الثانية وينسبون غيرها. وهذا يدل على عدم غيرها، ثم يكررون هذا مرة أخرى؛ في

 من  افتراه بل) فقالوا: عنه أضربوا ثم الأحلام تخاليط اقتناع بما يقولون، قال أبو السعود: "قالوا
 شعر به أتى وما  شاعر هو بل) قالوا: ثم أصل، شبه أو أصل له يكون أن غير من نفسه تلقاء
 بين يتردد لايزال متحير، المحجوج، المبطل شأن وهكذا لها؛ يقةحق لا معاني السامع إلى يخيل
 .2وأفسد" فاسد بين ويتذبذب وأبطل، باطل

 :المطلب السابع: التهمة بالسذاجة

تعالى:  الله كر ذلك في قوللسان المنافقين، وذُ  على صلى الله عليه وسلمإلى النبي  بالسذاجة هت التهمةجِّ وُ 
كل أحد ويسهل  أي يوافق قول ،[45 :]التوبة﴾ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

والصدق والكذب، قال الزمخشري: "  ،والحق والباطل ،فهو لا يفرق بين الصواب والخطأ ،خداعه

                                                           
 . 119ص 1)ج. البحر المحيط: أبو حيان 1

  .33ص 4. )جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود:  2
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بالجارحة التي هي آلة السماع،  مّين: الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد، سُ ذُ الأُ 
 .1كأنّ جملته أذن  سامعة"

 ،رهم عندما يتخلفون عن الغزو والقتال معهلأنه كان يقبل أعذا ؛وقد اتهمه المنافقون بذلك
هو أذن{ أنه : }أرادوا بقولهم نهمأنهما تأولا أ ،ومجاهد ،الحسن البصري وروي عنقال ابن عطية: "

إذ هو سماع لكل  ؛فنحن لا نبالي عن أذاه، ولا الوقوع فيه: يسمع منا معاذيرنا وتنصلنا ويقبله، أي
رضي الله - ابن عباس ص بقلة الحزامة والانخداع، وروي عنما يقال من اعتذار ونحوه، فهذا تنق  

أنه يسمع كل ما ينقل إليه عنا ويصغي إليه { هو أذن}: وجماعة معه أنهم أرادوا بقولهم -عنهما
 .             2ويقبله، فهذا تشكك منه ووصف بأنه تسوغ عنده الأباطيل والنمائم"

لى الله سبحانه، لا أنه سرائرهم إ لُ ك  ويَ  ظواهرهم وفق يعاملهم كان صلى الله عليه وسلموالحقيقة أن النبي 
قال كان يصدق جميع المعتذرين من المنافقين وتنطلي عليه أكاذيبهم وأعذارهم التافهة المتهافتة، 

عة وآدابها التي يعامل بها عامة المسلمين، الشري بأحكام المنافقين يعامل صلى الله عليه وسلمصاحب المنار: "وكان 
 .3أنه يصدق كل ما يقال له" كما أمره الله تعالى ببناء المعاملة على الظواهر، فظنوا

ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث كعب بن مالك الطويل في تخلفه عن غزوة تبوك 
مَ  إ ذَا وَكَانَ وفيه: " ، م نْ  قَد  ، بَدَأَ  سَفَر  د  ، ف يه   فَيَرْكَعُ  ب الْمَسْج  ، جَلَسَ  ثمُ   رَكْعَتَيْن   ذَل كَ  فَعَلَ  فَلَم ا ل لن اس 
رُونَ  فَطَف قُوا فُونَ،المُخَل   جَاءَهُ  ، وَثَمَان ينَ  ب ضْعَة   وَكَانُوا لَهُ، وَيَحْل فُونَ  إ لَيْه   يَعْتَذ  نْهُمْ  فَقَب لَ  رَجُلا   رَسُولُ  م 
ئْتُهُ  الل ه ، إ لَى سَرَائ رَهُمْ  وَوَكَلَ  لَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ  وَبَايَعَهُمْ  عَلَان يَتَهُمْ، صلى الله عليه وسلم الل ه    تَبَس مَ  عَلَيْه   مْتُ سَل   فَلَم ا فَج 
، تَبَس مَ  ئْتُ  «تَعَالَ : »قَالَ  ثمُ   المُغْضَب  ي فَج   أَلَمْ  خَل فَكَ، مَا: »ل ي فَقَالَ  يَدَيْه ، بَيْنَ  جَلَسْتُ  حَت ى أَمْش 
نْدَ  جَلَسْتُ  لَوْ  وَالل ه   إ نِّي بَلَى،: فَقُلْتُ . «ظَهْرَكَ  ابْتَعْتَ  قَدْ  تَكُنْ   أَنْ  لَرَأَيْتُ  الد نْيَا، أَهْل   م نْ  غَيْر كَ  ع 

ه   م نْ  سَأَخْرُجُ  ، سَخَط  يتُ  وَلَقَدْ  ب عُذْر  ، أُعْط  يثَ  اليَوْمَ  حَد ثْتُكَ  لَئ نْ  عَل مْتُ  لَقَدْ  وَالل ه ، وَلَك نِّي جَدَلا   حَد 
كَن   عَنِّي، ب ه   تَرْضَى كَذ ب   طَكَ  أَنْ  الل هُ  لَيُوش  ، يُسْخ  يثَ  حَد ثْتُكَ  وَلَئ نْ  عَلَي  دْق ، حَد  دُ  ص   ف يه ، عَلَي   تَج 
، م نْ  ل ي كَانَ  مَا وَالل ه ، لاَ  الل ه ، عَفْوَ  ف يه   لَأَرْجُو إ نِّي نِّي أَيْسَرَ  وَلاَ  أَقْوَى، قَط   كُنْتُ  مَا وَالل ه   عُذْر   م 

                                                           
  .111ص 1)ج .الكشاف: الزمخشري 1
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ينَ  يَ  حَت ى فَقُمْ  صَدَقَ، فَقَدْ  هَذَا أَم ا: »صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  فَقَالَ  عَنْكَ، تَخَل فْتُ  ح  فمفهوم  .1"«ف يكَ  الل هُ  يَقْض 
ولم يخف  ،يدل على أن الذين اعتذروا قبله كانوا يكذبون "صدق فقد هذا أما" صلى الله عليه وسلمالمخالفة من قوله 
 .صلى الله عليه وسلمذلك على النبي 

م المسلمين كيفية التعامل مع لّ عَ ليُ  يُظهرون، وما علانيتهم وفق الناس يعامل صلى الله عليه وسلموقد كان 
ل عمر بن حيث لا وحي ولا كاشف عن خبايا القلوب ومضمر النفوس، قا ،رين بعد مماتهالآخ

 الوَحْيَ  وَا  ن   ،صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُول   عَهْد   ف ي ب الوَحْي   يُؤْخَذُونَ  كَانُوا أُنَاس ا إ ن  : "-رضي الله عنه-الخطاب 
ن اهُ  خَيْر ا لَنَا أَظْهَرَ  فَمَنْ  أَعْمَال كُمْ، م نْ  الَنَ  ظَهَرَ  ب مَا الآنَ  نَأْخُذُكُمُ  وَا  ن مَا انْقَطَعَ، قَد   بْنَاهُ، أَم   وَلَيْسَ  وَقَر 

بُهُ  الل هُ  شَيْء ، سَر يرَت ه   م نْ  إ لَيْنَا  وَا  نْ  نُصَدِّقْهُ، وَلَمْ  نَأْمَنْهُ  لَمْ  سُوء ا لَنَا أَظْهَرَ  وَمَنْ  سَر يرَت ه ، ف ي يُحَاس 
 .2"حَسَنَة   سَر يرَتَهُ  إ ن  : قَالَ 

أي  يفضحهم! ولا فيسترهم صلى الله عليه وسلممن هؤلاء المنافقين الذين كانوا يكذبون على النبي  العجبو 
شيء يريدون؟! هل كانوا يودون أن يفضحهم على الملأ ويحرجهم بالمسائلة حتى يثبت للحاضرين 

 ما فعلبل سيودون أنه سكت عنهم وستر حالهم، فل ،بالتأكيد لا ؟!هل هذا ما يرغبون به ؟كذبهم
ر   بأنه اتهموه صلى الله عليه وسلم ذلك  والفضيلة المنقبة جعلوا! هؤلاء قوم أي!! خداعه أحد كل يستطيع ساذج، غ 
 صلى الله عليه وسلمبسطوا اللائمة في رسول الله قال القشيري: " ،صلى الله عليه وسلمصون بها أكمل الناس وأكرم الناس يتنقّ  تهمة
 وقد رد الله، 3له"فقالوا: إنه بحسن خلقه يسمع ما يقال  فضله، ودلالة كرمه، أمارة هو بما فعابوه

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿عليهم بقوله:  سبحانه

 .4ن شرذُ ن خير لا أُ ذُ ن نعم، ولكن أُ ذُ أي: هو أُ  ،[45]التوبة: ﴾ئوئو

                                                           
برراب: حررديث كعررب بررن مالررك، وقررول الله عررز وجررل: }وعلررى الثلاثررة الررذين خلفرروا{ : كترراب: المغررازي، البخيياري متفررق عليرره ) 1

 لررك وصرراحبيه،برراب: حررديث توبررة كعررب بررن ما. كترراب: التوبررة، صييحيم مسييلممسييلم: . 1191  ح5ص 4، )ج[991]التوبررة: 
 .1141ح . 1911ص 1)ج

 .1419ح . 941ص 5، )جباب: الشهداء العدول: كتاب: الشهادات، البخاري 2
 . 19-11ص 1)ج. لطا ف الإشارات: القشيري 3

 بتصرف يسير.  .14ص 5ج) .أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي: انظر:  4
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ومن اللطائف الجميلة في الآية قوله تعالى: "يؤمن بالله ". فعدى الإيمان بالباء. وقال 
بب أن الإيمان بالله معناه: التصديق بالله، فعدى الإيمان باللام. والس" بعدها: "ويؤمن للمؤمنين

 .1والتصديق يعدى بالباء. أما الإيمان للمؤمنين فمعناه: الاستماع للمؤمنين. والاستماع يعدى باللام

 

                                                           
  .11ص 94. )جمفاتيم ال يبنظر: الرازي: ا 1
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 المبحث الثان 

 التهم الأخاققية

 :المطلب الأول: التهمة بالزنا

بذلك القرآن الكريم، وهم  ثكما حد   مؤمنين،هم بها ثلاثة من الالتهمة بفاحشة الزنا ات  
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿سبحانه:  الله في قول -عليه السلام-يوسف 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿تعالى:  الله ومريم ابنة عمران في قول [21]يوسف: ﴾ڱ ڳ

 ٻ ٱ﴿تعالى:  الله في حادثة الإفك، قال -رضي الله عنها-وعائشة  ،[514]النساء: ﴾ڦ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 .[55]النور: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

بعدما دعته هي إلى الفاحشة فأبى  ؛اتهمته بذلك امرأة العزيز -عليه السلام-فيوسف 
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿سبحانه:  الله وامتنع، قال

ولم يتوقف الأمر  ،[21]يوسف: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ

. ثم -عليه السلام-نفيذ فهَم ت به، وبفضل الله ثبت يوسف عت ذلك بالتبَ تْ بل أَ  ،عند حد المراودة
ت قميصه، ولما فتح فشقّ  ،فتبعته وأمسكت قميصه من خلفه تجذبه ،هرب إلى الباب فرارا منها

بأنه هو  -عليه السلام-فعندها كانت التهمة من المرأة بحقه  ،يوسف الباب إذ بزوج المرأة خلفه
 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿تعالى:  الله ، قال1المعتدي

 -عليه السلام-فدفع يوسف ، [21]يوسف: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

فقام شاهد من  ،[24]يوسف: ﴾ڻڻ ں ں ڱ ڱ﴿ ة:نها هي الفاعلإ وقال ،التهمة عن نفسه

لأن ذلك ؛ مام فهي صادقةالأق من الصادق من الكاذب، فإن كان شُ  نُ يِّ بَ ن القميص يُ : إيقول أهلها
ن كان شُ يدل على ان فذلك يدل على هربه  ،خلف فهو صادقالق من ها كانت تبعده عن نفسها، وا 

                                                           
  .515ص 1. )جتفسير القرآن العئيم: ابن كثيرانظر:  1
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿، قال الله تعالى: 1ومحاولتها رده

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ  ھ

ا رأوا القميص مشقوقا من الخلف، وأيقن وظهر الحق في الحال لمّ ، [21-24يوسف: ]﴾ۈ 

وظهر ذلك على لسان المتكلم سواء كان  ؛هو الصادق -لسلامعليه ا-أهل البيت أن يوسف 
}واستغفري لذنبك إنك كنت من : }إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم{ وقوله: زوجها أو الشاهد بقوله

 ئا ى ى ېې ې   ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿تعالى:  الله . قال2الخاطئين{

، [29-28]يوسف: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ  ئو ئە ئە ئا

، ثم ورد ما يحسم الأمر تماما -عليه السلام-ع تبين اندفاع التهمة عن يوسف وبهذا الدليل القاط
سبحانه: الله حين طلب العزيز رؤية يوسف بعد تأوليه الرؤيا، قال  ،ا اعترفت المرأة بفعلهالمّ 
قال  [15]يوسف: ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿

          .3وأبرأت يوسف البراءة التامة" ،والتزمت الذنب ،ت على نفسها بالمراودةثم أقرّ ابن عطية: "

ا جاءت بمولود ولم تكن ذات زوج، ما مريم عليها السلام فقد اتهمها بنو إسرائيل بالزنا لمّ أّ 
 ڄ ڄ ڦڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿تعالى: الله قال 

 ؛فلما خاطبوها بذلك أشارت إليه ولم تتكلم ،[28-21]مريم: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿سبحانه:  الله في قولكما  ،بالسكوت الله أمرها لأن

ر بالكلام، س  فَ رت بالسكوت لأن الخارق للعادة لا يُ م  وأُ  ،[24]مريم: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ع أحدا بأن ابنها بدون أب، والخارق لا يثبت بالمنطق فهو خارج عن قن  فمهما تكلّمَتْ وبيّنَتْ لن تُ 
تها بإنطاق ابنها في ئى الله سبحانه الدفاع عنها وتبر . لذا تولّ قواعده، الخارق لا يفسر إلا بخارق

 ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ﴿ :مهده

قال بها من السوء،  ة لساحة مريم عليها السلام مما ظُنّ ئوكان هذا تبر  ،[14-29]مريم: ﴾ک ک

                                                           
 . 515ص 1)ج لمرجع السابق.اانظر:  1
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  .135ص 5. )جالمحرر الوجيزابن عطية:  3



44 

اءة وجوده عن الطعن، إني عبد الله{: وصار ذكره لهذه الكلمة سببا لطهارة أمه، ولبر }الرازي: "
وقال ابن كثير: "وقوله: }آتاني الكتاب وجعلني  ،1وصار مفتاحا لكل الخيرات، ودافعا لكل الآفات"
استمروا في  أنهمولكن العجيب من بني إسرائيل ، 2نبيا{: تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة"

مامه أمر خارق مستثنى من سنة مع شهودهم ذلك الموقف العجيب الذي يؤكد أن ما هم أ ؛اتهامها
ومع ذلك استمروا  ،وأن هذا المولود جاء حقا بدون أب، سمعوه يتكلم في مهده ،التناسل والتكاثر

  بأنه ولد زنا. -عليه السلام-ونعتوه  ،فنسبوا أمه إلى الزنا ،في تكذيبه

بن أبي بن  فقد اتهمها بذلك بداية رأس المنافقين عبد الله -رضي الله عنها-وأما عائشة 
ومعنى )الذي تولى  -في حديث الإفك-كما صرحت هي بذلك  ،وهو الذي تولى كبره منهم ،سلول

فهو ، لأن من خاض فيه بعد ذلك كان بسببه ؛. أي: أكبر إثم الإفك3ل أكبره"والذي تحمّ كبره  "
 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿تعالى: الله يحمل أوزارهم جميعا، كما قال 

  .[21نحل: ]ال﴾ئا  ئا ى ى  ېې ې ې ۉ

سوقه بتمامه، وهو في أف ،تهائوفيه تبر ، وفي حديث الإفك تفصيل القصة وسبب التهمة
 يَخْرُجَ  أَنْ  أَرَادَ  إ ذَا ،صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  كَانَ قالت: " -رضي الله عنها-الصحيحين من حديث عائشة 

ه ، بَيْنَ  أَقْرَعَ  سَفَر ا  فَخَرَجَ  غَزَاهَا، غَزَاة   ف ي بَيْنَنَا فَأَقْرَعَ  مَعَهُ، ب هَا خَرَجَ  سَهْمُهَا، خَرَجَ  فَأَي تُهُن   أَزْوَاج 
جَابُ، أُنْز لَ  مَا بَعْدَ  مَعَهُ  فَخَرَجْتُ  سَهْم ي، ، ف ي أُحْمَلُ  فَأَنَا الح  رْنَا ف يه ، وَأُنْزَلُ  هَوْدَج   فَرَغَ  إ ذَا حَت ى فَس 
ينَة   م نَ  وَدَنَوْنَا فَلَ وَقَ  ، ت لْكَ  غَزْوَت ه   م نْ  صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  ، لَيْلَة   آذَنَ  المَد  يل  ينَ  فَقُمْتُ  ب الر ح   آذَنُوا ح 

، يل  ، إ لَى أَقْبَلْتُ  شَأْن ي قَضَيْتُ  فَلَم ا الجَيْشَ، جَاوَزْتُ  حَت ى فَمَشَيْتُ  ب الر ح   فَإ ذَا صَدْر ي، فَلَمَسْتُ  الر حْل 
قْد   ي، فَالْتَمَسْتُ  فَرَجَعْتُ، انْقَطَعَ، د  قَ  4أَظْفَار   جَزْع   م نْ  ل ي ع  قْد  ينَ  فَأَقْبَلَ  ابْت غَاؤُهُ، فَحَبَسَن ي ع   ال ذ 

ي، فَاحْتَمَلُوا ل ي، يَرْحَلُونَ  ير ي عَلَى فَرَحَلُوهُ  هَوْدَج  ي بَع  بُونَ  وَهُمْ  أَرْكَبُ  كُنْتُ  ال ذ   وَكَانَ  ف يه ، أَنِّي يَحْس 
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فَ  ذَاكَ  إ ذْ  النِّسَاءُ  ، م نَ  العُلْقَةَ  يَأْكُلْنَ  وَا  ن مَا الل حْمُ، يَغْشَهُن   وَلَمْ  يَثْقُلْنَ  لَمْ  اف اخ   القَوْمُ  يَسْتَنْك ر   فَلَمْ  الط عَام 
ينَ  ، ث قَلَ  رَفَعُوهُ  ح  يثَةَ  جَار يَة   وَكُنْتُ  فَاحْتَمَلُوهُ  الهَوْدَج  ، حَد  قْد ي دْتُ فَوَجَ  وَسَارُوا، الجَمَلَ  فَبَعَثُوا السِّنِّ  ع 
ئْتُ  الجَيْشُ، اسْتَمَر   مَا بَعْدَ  ي مَنْز ل ي فَأَمَمْتُ  أَحَد ، ف يه   وَلَيْسَ  مَنْز لَهُمْ  فَج   أَن هُمْ  فَظَنَنْتُ  ب ه ، كُنْتُ  ال ذ 

عُونَ  سَيَفْق دُونَن ي، ، فَيَرْج  لَم ي   المُعَط ل   بْنُ  صَفْوَانُ  انَ وَكَ  فَن مْتُ  عَيْنَايَ، غَلَبَتْن ي جَال سَة   أَنَا فَبَيْنَا إ لَي   الس 
، وَرَاء   م نْ  الذ كْوَان ي   ثُم   نْدَ  فَأَصْبَحَ  الجَيْش  ، إ نْسَان   سَوَادَ  فَرَأَى مَنْز ل ي، ع   قَبْلَ  يَرَان ي وَكَانَ  فَأَتاَن ي نَائ م 

، جَاب  ه   فَاسْتَيْقَظْتُ  الح  ينَ  ب اسْت رْجَاع  لَتَ  أَنَاخَ  ح  ئَ  هُ رَاح  لَةَ  ب ي يَقُودُ  فَانْطَلَقَ  فَرَك بْتُهَا، يَدَهَا، فَوَط   الر اح 
ينَ  نَزَلُوا مَا بَعْدَ  الجَيْشَ  أَتيَْنَا حَت ى ي وَكَانَ  هَلَكَ، مَنْ  فَهَلَكَ  الظ ه يرَة ، نَحْر   ف ي 1مُعَرِّس  فْكَ  تَوَل ى ال ذ   الإ 
مْنَا سَلُولَ، ابْنُ  أُبَي   بْنُ  الل ه   عَبْدُ  ينَةَ، فَقَد   أَصْحَاب   قَوْل   م نْ  يُف يضُونَ  وَالن اسُ  شَهْر ا ب هَا فَاشْتَكَيْتُ  المَد 

، فْك  ي الل طْفَ  صلى الله عليه وسلم الن ب يِّ  م نَ  أَرَى لاَ  أَنِّي وَجَع ي، ف ي وَيَر يبُن ي الإ  نْهُ  أَرَى كُنْتُ  ال ذ  ينَ  م   إ ن مَا أَمْرَضُ، ح 
سْطَح   وَأُم   أَنَا فَخَرَجْتُ  نَقَهْتُ، حَت ى ذَل كَ  م نْ  ب شَيْء   أَشْعُرُ  لاَ  ،«ت يكُمْ  كَيْفَ : »يَقُولُ  م  ثُ  فَيُسَلِّمُ، يَدْخُلُ   م 
ع   ق بَلَ  زُنَا المَنَاص  ، إ لَى لَيْلا   إ لا   نَخْرُجُ  لاَ  مُتَبَر  ذَ  أَنْ  قَبْلَ  وَذَل كَ  لَيْل   وَأَمْرُنَا ،بُيُوت نَا م نْ  قَر يب ا الكُنُفَ  نَت خ 
ي ة   ف ي الُأوَل   العَرَب   أَمْرُ  سْطَح   وَأُم   أَنَا فَأَقْبَلْتُ  الت نَز ه ، ف ي أَوْ  البَرِّ ي، رُهْم   أَب ي ب نْتُ  م   ف ي فَعَثَرَتْ  نَمْش 

هَا سَ : فَقَالَتْ  ،2م رْط  ، تَع  سْطَح  ، مَا ب ئْسَ : لَهَا فَقُلْتُ  م   ،3هَنْتَاهْ  يَا: فَقَالَتْ  بَدْر ا، ه دَ شَ  رَجُلا   أَتَسُبِّينَ  قُلْت 
ي أَلَمْ  ، أَهْل   ب قَوْل   فَأَخْبَرَتْن ي قَالُوا؟ مَا تَسْمَع  فْك  ا فَازْدَدْتُ  الإ  ي، عَلَى مَرَض   بَيْت ي إ لَى رَجَعْتُ  فَلَم ا مَرَض 

، إ لَى ل ي ائْذَنْ : لْتُ فَقُ  ،«ت يكُمْ  كَيْفَ : »فَقَالَ  فَسَل مَ  ،صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  عَلَي   دَخَلَ  ينَئ ذ   وَأَنَا: قَالَتْ  أَبَوَي   ح 
نَ  ق بَل ه مَا، م نْ  الخَبَرَ  أَسْتَيْق نَ  أَنْ  أُر يدُ  ُمِّي فَقُلْتُ  أَبَوَي   فَأَتَيْتُ  ،صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  ل ي فَأَذ   ب ه   يَتَحَد ثُ  مَا: لأ 

ن ي بُنَي ةُ  يَا: فَقَالَتْ  الن اسُ؟ ك   ىعَلَ  هَوِّ يئَة   قَط   امْرَأَة   كَانَت   لَقَل مَا فَوَالل ه   الش أْنَ، نَفْس  نْدَ  وَض  ب هَا رَجُل   ع   يُح 
 الل يْلَةَ  ت لْكَ  فَب ت  : قَالَتْ  ب هَذَا، الن اسُ  يَتَحَد ثُ  وَلَقَدْ  الل ه ، سُبْحَانَ : فَقُلْتُ  عَلَيْهَا، أَكْثَرْنَ  إ لا   ضَرَائ رُ، وَلَهَا
لُ  وَلاَ  دَمْع ، ل ي يَرْقَأُ  لاَ  أَصْبَحْتُ  حَت ى ، أَكْتَح   أَب ي بْنَ  عَل ي   صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  فَدَعَا أَصْبَحْتُ، ثُم   ب نَوْم 
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، ينَ  1زَيْد   بْنَ  وَأُسَامَةَ  طَال ب  يرُهُمَا الوَحْيُ، اسْتَلْبَثَ  ح   عَلَيْه   أَشَارَ فَ  أُسَامَةُ، فَأَم ا أَهْل ه ، ف رَاق   ف ي يَسْتَش 
ي ه   ف ي يَعْلَمُ  ب ال ذ   وَأَم ا خَيْر ا، إ لا   وَالل ه   نَعْلَمُ  وَلاَ  الل ه ، رَسُولَ  يَا أَهْلُكَ : أُسَامَةُ  فَقَالَ  لَهُمْ، الوُدِّ  م نَ  نَفْس 
وَاهَا وَالنِّسَاءُ  كَ،عَلَيْ  الل هُ  يُضَيِّق   لَمْ  الل ه ، رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  طَال ب   أَب ي بْنُ  عَل ي   ، س   الجَار يَةَ  وَسَل   كَث ير 

؟ شَيْئ ا ف يهَا رَأَيْت   هَلْ  بَر يرَةُ  يَا: »فَقَالَ  ،2بَر يرَةَ  صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  فَدَعَا تَصْدُقْكَ، : بَر يرَةُ  فَقَالَتْ  ،«يَر يبُك 
ي لاَ  نْهَا رَأَيْتُ  إ نْ  ب الحَقِّ، بَعَثَكَ  وَال ذ  يثَةُ  جَار يَة   أَن هَا م نْ  أَكْثَرَ  قَط ، عَلَيْهَا 3أَغْم صُهُ  أَمْر ا م  ، حَد   السِّنِّ

، عَن   تَنَامُ  ين  نُ  فَتأَْت ي العَج   أُبَي   بْن   الل ه   عَبْد   م نْ  فَاسْتَعْذَرَ  يَوْم ه ، م نْ  صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  فَقَامَ  فَتَأْكُلُهُ، الد اج 
 عَلَى عَل مْتُ  مَا فَوَالل ه   أَهْل ي، ف ي أَذَاهُ  بَلَغَن ي رَجُل   م نْ  يَعْذُرُن ي مَنْ : »صلى الله عليه وسلم الل ه   ولُ رَسُ  فَقَالَ  سَلُولَ، ابْن  

ي إ لا   أَهْل ي عَلَى يَدْخُلُ  كَانَ  وَمَا خَيْر ا، إ لا   عَلَيْه   عَل مْتُ  مَا رَجُلا   ذَكَرُوا وَقَدْ  خَيْر ا، إ لا   أَهْل ي  فَقَامَ  ،«مَع 
نْهُ  أَعْذُرُكَ  وَالل ه   أَنَا الل ه ، رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  ،4مُعَاذ   بْنُ  سَعْدُ   وَا  نْ  عُنُقَهُ، ضَرَبْنَا الَأوْس   م نَ  كَانَ  إ نْ  م 
، دُ سَيِّ  وَهُوَ - 5عُبَادَةَ  بْنُ  سَعْدُ  فَقَامَ  أَمْرَكَ، ف يه   فَفَعَلْنَا أَمَرْتَنَا، الخَزْرَج   م نَ  إ خْوَان نَا م نْ  كَانَ   الخَزْرَج 
ا رَجُلا   ذَل كَ  قَبْلَ  وَكَانَ  ي ةُ  احْتَمَلَتْهُ  وَلَك ن   صَال ح  رُ  وَلاَ  تقَْتُلُهُ، لاَ  الل ه ، لَعَمْرُ  كَذَبْتَ : فَقَالَ  -الحَم   عَلَى تقَْد 
لُ  مُنَاف ق   فَإ ن كَ  تُلَن هُ،لَنَقْ  وَالل ه   الل ه ، لَعَمْرُ  كَذَبْتَ : فَقَالَ  حُضَيْر   بْنُ  أُسَيْدُ  فَقَامَ  ذَل كَ،  المُنَاف ق ينَ، عَن   تُجَاد 
، عَلَى صلى الله عليه وسلم الل ه   وَرَسُولُ  هَم وا، حَت ى وَالخَزْرَجُ  الَأوْسُ، الحَي ان   فَثاَرَ  نْبَر   حَت ى فَخَف ضَهُمْ  فَنَزَلَ، الم 
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لُ  ولاَ  دَمْع ، ل ي يَرْقَأُ  لاَ  يَوْم ي وَبَكَيْتُ  وَسَكَتَ  سَكَتُوا، ، أَكْتَح  ي فَأَصْبَحَ  ب نَوْم  نْد   بَكَيْتُ  وَقَدْ  أَبَوَايَ، ع 
ا لَيْلَتيَْن   ي، فَال ق   البُكَاءَ  أَن   أَظُن   حَت ى وَيَوْم  ي، جَال سَان   هُمَا فَبَيْنَا: قَالَتْ  كَب د  نْد   إ ذ   أَبْك ي، وَأَنَا ع 

، م نَ  امْرَأَة   اسْتَأْذَنَت   نْ  الأنَْصَار  ي، تَبْك ي فَجَلَسَتْ  لَهَا، تُ فَأَذ   الل ه   رَسُولُ  دَخَلَ  إ ذْ  كَذَل كَ  نَحْنُ  فَبَيْنَا مَع 
ي يَجْل سْ  وَلَمْ  فَجَلَسَ  ،صلى الله عليه وسلم نْد   شَأْن ي ف ي إ لَيْه   يُوحَى لاَ  شَهْر ا مَكَثَ  وَقَدْ  قَبْلَهَا، ق يلَ  مَا ف ي   ق يلَ  يَوْم   م نْ  ع 

ئُك   بَر يئَة ، كُنْت   فَإ نْ  وَكَذَا، كَذَا عَنْك   بَلَغَن ي فَإ ن هُ  عَائ شَةُ، يَا: »قَالَ  م  ثُ  فَتَشَه دَ : قَالَتْ  شَيْء ،  الل هُ، فَسَيُبَرِّ
، أَلْمَمْت   كُنْت   وَا  نْ   الل هُ  ابَ تَ  تَابَ  ثمُ   ب ذَنْب ه ، اعْتَرَفَ  إ ذَا العَبْدَ  فَإ ن   إ لَيْه ، وَتُوب ي الل هَ  فَاسْتَغْف ر ي ب ذَنْب 
ي قَلَصَ  مَقَالَتَهُ، صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  قَضَى فَلَم ا ،«عَلَيْه   نْهُ  أُح س   مَا حَت ى دَمْع  َب ي وَقُلْتُ  قَطْرَة ، م   أَج بْ : لأ 
ُمِّي فَقُلْتُ  ل مَ،وَسَ  عَلَيْه   اللهُ  صَل ى الل ه   ل رَسُول   أَقُولُ  مَا أَدْر ي مَا وَالل ه  : قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولَ  عَنِّي : لأ 

يب ي  وَأَنَا: قَالَتْ  ،صلى الله عليه وسلم الل ه   ل رَسُول   أَقُولُ  مَا أَدْر ي مَا وَالل ه  : قَالَتْ  قَالَ، ف يمَا صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولَ  عَنِّي أَج 
يثَةُ  جَار يَة   ، حَد  ، م نَ  كَث ير ا أَقْرَأُ  لاَ  السِّنِّ عْتُمْ  أَن كُمْ  عَل مْتُ  لَقَدْ  وَالل ه   إ نِّي: فَقُلْتُ  القُرْآن   ب ه   يَتَحَد ثُ  مَا سَم 
كُمْ  ف ي وَوَقَرَ  الن اسُ،  تُصَدِّقُون ي لاَ  لَبَر يئَة   إ نِّي يَعْلَمُ  وَالل هُ  بَر يئَة ، إ نِّي لَكُمْ  قُلْتُ  وَلَئ نْ  ب ه ، وَصَد قْتُمْ  أَنْفُس 
، لَكُمْ  اعْتَرَفْتُ  وَلَئ ن   ب ذَل كَ، دُ  مَا وَالل ه   لَتُصَدِّقُنِّي، بَر يئَة   أَنِّي يَعْلَمُ  لل هُ وَا ب أَمْر  ، وَلَكُمْ  ل ي أَج                             أَبَا إ لا   مَثَلا 
، فَصَبْر  : }قَالَ  إ ذْ  يُوسُفَ  يل  فُونَ  مَا عَلَى المُسْتَعَانُ  وَالل هُ  جَم  لْتُ  ثمُ   ،[58: يوسف]{تَص   عَلَى تَحَو 

يف رَا ئَن ي أَنْ  أَرْجُو وَأَنَا ش   ف ي أَحْقَرُ  وَلَأَنَا وَحْي ا، شَأْن ي ف ي يُنْز لَ  أَنْ  ظَنَنْتُ  مَا وَالل ه   وَلَك نْ  الل هُ، يُبَرِّ
ي  رُؤْيَا وْم  الن   ف ي صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  يَرَى أَنْ  أَرْجُو كُنْتُ  وَلَك نِّي أَمْر ي، ف ي ب القُرْآن   يُتَكَل مَ  أَنْ  م نْ  نَفْس 
ئُن ي ، أَهْل   م نْ  أَحَد   خَرَجَ  وَلاَ  مَجْل سَهُ  رَامَ  مَا فَوَالل ه   الل هُ، يُبَرِّ  مَا فَأَخَذَهُ  الوَحْيُ، عَلَيْه   أُنْز لَ  حَت ى البَيْت 
، م نَ  يَأْخُذُهُ  كَانَ  نْهُ  لَيَتَحَد رُ  إ ن هُ  حَت ى البُرَحَاء  ثْلُ  م  ، يَوْم   ف ي رَق  العَ  م نَ  الجُمَان   م   عَنْ  سُرِّيَ  فَلَم ا شَات 

لَ  فَكَانَ  يَضْحَكُ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُول   ي عَائ شَةُ  يَا: »ل ي قَالَ  أَنْ  ب هَا، تَكَل مَ  كَل مَة   أَو   فَقَدْ  الل هَ، احْمَد 
 إ لا   أَحْمَدُ  وَلاَ  إ لَيْه ، أَقُومُ  لاَ  وَالل ه ، لاَ : لْتُ فَقُ  ،صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُول   إ لَى قُوم ي: أُمِّي ل ي فَقَالَتْ  ،«الل هُ  بَر أَك  
ينَ  إ ن  : }تَعَالَى الل هُ  فَأَنْزَلَ  الل هَ، فْك   جَاءُوا ال ذ  نْكُمْ  عُصْبَة   ب الإ   .    1{"م 

هذا الحديث فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير، وما يهم من ذلك هو ما يتعلق ببراءة 
لا والذي بعثك بالحق، إن وهو ما استدلت به بريرة الجارية لما قالت: ) ،-الله عنها رضي-عائشة 
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رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط، أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن العجين، فتأتي 
وأن شخصيتها البسيطة البريئة بعيدة كل البعد  ،الداجن فتأكله ، تشير بذلك إلى نقاوة قلب عائشة

 ڳ ڳ ڳ﴿: سبحانه وهذه الصفة هي المقصودة بقول الله ،هذا التفكير وهذا الفعلعن 

قال الزمخشري:  ،[21]النور: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

"الغافلات السليمات الصدور، النقيات القلوب، اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر، لأنهن لم يجربن 
 .1لمجربات العرافات"ن الأحوال، فلا يفطن لما تفطن له ازْ الأمور ولم يرُ 

 :المطلب الثان : التهمة بالسرقة

في إليه ، وقد وجهوها -عليه السلام-على لسان إخوة يوسف  بالسرقة جاءت التهمة
كما دبر لذلك  ،حضرته وهم لا يعلمون أنه يوسف، وذلك بعد إخراجه صاع الملك من وعاء أخيه

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿: أخيهموعاء قالوا عندما رأوا الصاع في  ،مسبقا ليبقي أخاه عنده

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

. فما السبب في -عليه السلام-. وهم يقصدون بذلك يوسف [11]يوسف: ﴾ئې ئې ئۈ

في ذلك، وهذا  الروايات تعددت تعالى؟ تهمتهم هذه في حق أخيهم يوسف وهو نبي من أنبياء الله
ات إسرائيليلة، أوردها لعرض ما ذكرته كتب ، مع التنبيه على أنها جميعا روايبيان موجز لها

 :التفسير فقط

وأما ما روي في سرقة يوسف فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن عمته قال ابن عطية: "
  كانت ربته، فلما شب أراد يعقوب أخذه منها، فولعت به وأشفقت من فراقه، فأخذت منطقة إسحاق

ثيابه، ثم صاحت وقالت: إني قد فقدت المنطقة  فنطقته بها من تحت -وكانت متوارثة عندهم-
وبقي عندها حتى  -حسبما كان في شرعه- ويوسف قد خرج بها، ففتشت فوجدت عنده، فاسترقّته

ماتت فصار عند أبيه. وقال ابن إدريس عن أبيه: إنما أكل بنو يعقوب طعاما فأخذ يوسف عرقا 
 دة: إنما أمرته أمه أن يسرق صنما لأبيها،فخبأه فرموه لذلك بالسرقة، وقال سعيد بن جبير وقتا
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: أنه ه لذلك بالسرقة، وفي كتاب الزجاجتغييرا للمنكر، فرمو  -منها ومنه- فسرقه وكسره، وكان ذلك
   .1كان صنم ذهب"

ونقل البغوي عن بعض الأئمة أن سرقة يوسف الطعام عندما كان صغيرا إنما كان لأجل 
ه سائل يوما فأخذ بيضة من البيت فناولها السائل. وقال قال مجاهد: إن يوسف جاءالفقراء: "و 

سفيان بن عيينة: أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا. وقال وهب: 
-هذا ما أورده المفسرون من روايات عن سرقة يوسف . 2كان يخبىء الطعام من المائدة للفقراء"

 صلى الله عليه وسلمإن هذه الروايات لم تأت من طريق الوحي إلى النبي ف بيّنتُ وكما وهو صغير،  -عليه السلام
 ، فلا يصح الاعتماد عليها بحال.كنها من روايات أهل الكتابول

ذا نظرنا إلى هذه الروايات مع سقوطها وضعفها تبين لنا ن السرقة أنها جميعا تتفق في أ وا 
منطقة والتي رجحها : إما إلصاق تهمة به كما هي رواية ال-كما يظهر-لم تكن حقيقية ولكنها 

وهو إذ ذاك صغير لا يحسن دقائق  ،-عليه السلام-الجمهور، أو كانت إحسانا إلى الفقراء منه 
الفقه مثل معرفة أن الصدقة يجب أن تكون من حلال، أو هي من باب تغيير المنكر. فكل ذلك لا 

كانا والله أعلم بما بقوله: }أنتم شر م -عليه السلام-يصح إطلاق السرقة عليه. لذلك رد عليهم 
بينما اتهامهم له  ،تصفون{. وهو يقصد أن فعلهم هم حيث سرقوه من أبيه شر واضح وسرقة بيّنة

: أنتم شر منزلة في {شر مكانا}ومعنى بالسرقة لا حقيقة له، والله يعلم أنه باطل. قال الزمخشري: "
أعلم بما تصفون{ يعلم أنه لم يصح السرقة، لأنكم سارقون بالصحة، لسرقتكم أخاكم من أبيكم }والله 

. فعلى فرض صحة هذه الروايات فإنها لا تحمل 3ى سرقة، وليس الأمر كما تصفون"لي ولا لأخ
 .-عليه السلام-قدحا ولا جرحا لمقام يوسف 

عليه -ولم يكن من يوسف  ،كذبوا في ذلك أن إخوة يوسفالعلماء  بعض وقد ذكر
 . 4شيء يتعلق بالسرقة -السلام
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فلا يُستغرب منهم  ،بحجة أنه قد أُثر عنهم الكذب قبل ذلك ؛الشوكاني هذا القول ورجح
، ولأن -عليه السلام-وهذا القول هو الراجح إن شاء الله؛ لأن فيه تنزيها لنبي الله يوسف . 1هنا

الروايات التي أخبرت عن هذه التهمة ليست مصدرا موثوقا يمكن التعويل عليه، فكتب أهل الكتاب 
: -عليه السلام-خلها ما دخل، ومما يُستأنس به كذلك في رد هذه التهمة قول يوسف نفسه قد د

 }أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون{.

 :المطلب الثالث: التهمة بالكذب

إلا أن  ؛تهمة السحر وتهمة الجنون قد كثر نسبتهما إلى الأنبياء عليهم السلامكانت لئن 
ومما ورد في القرآن من ذلك: اتهام الأنبياء نوح  ،شارا على الإطلاقالتهمة الأوسع انت والكذب ه

تعالى في حق نوح:  الله وهود وصالح وشعيب وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام بها، قال
 ئو ئە﴿وقال في هود:  ،[9]القمر: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 ،[44]الأعراف: ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو

وقال عن  ،[21]القمر: ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿: وقال حكاية عن قوم صالح

  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿مقالة أصحاب الأيكة في شعيب: 

  چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿وقال في حق موسى:  ،[584: ]الشعراء﴾ٿ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڦڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿وقال عن أهل مكة:  ،[18]القصص: ﴾ک ک ک

ه عن موقف بني إسرائيل من الأنبياء سبحانالله وأخبر ، [0: ]ص﴾ڄ ڄ ڦ ڦ

 ئو ئە﴿ رسلوا إليهم، وكيف أنهم قتلوا بعضهم وكذبوا آخرين، قال سبحانه:والرسل الذين أُ 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 .[14]المائدة: ﴾ئج ی
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ان ذلك عون بي وفي ،صلى الله عليه وسلمأن رسلا كثيرين كُذبوا قبل النبي  جاء في القرآن في آيات عديدةو 
بل هو في حياة  ،يعلم أن ما تعرض له من الأذى ليس مقتصرا عليه عندما لثبات،ا على صلى الله عليه وسلمله 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿تعالى:  الله ، قال-عز وجل-كل نبي وداعية إلى الله 

 ې ې ې ۉ ۉ﴿ :. وقال[580]آل عمران: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

  ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿. وقال: [10: الأنعام]﴾ئى

  .[554]يوسف: 1﴾ى ى ې ېې  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ

الظن الوارد في التهم الموجهة إلى هود  نّ أ ؛ومما يجدر التنبيه إليه في الآيات المتقدمة
وفي آية يوسف الأخيرة هو الظن بمعنى اليقين، ليُعلم أنهم اتهموهم عليهم السلام؛ وشعيب وموسى 

في القرآن متصلا بر "أنّ" المشددة فهو جاء  كل ظنّ  صراحة بالكذب وليس مجرد شك، ذلك أنّ 
الثاني الذي يفرق بين "ظن" التي هي للشك و"ظن"  بطبمعنى اليقين، قال السيوطي في بيان الضا

الخفيفة فهو شك نحو: }بل ظننتم أن لن  "أنْ "والثاني: أن كل ظن يتصل بعده التي هي لليقين: "
و يقين كقوله: }إني ظننت أني ملاق المشددة فه "أنّ "ينقلب الرسول{، وكل ظن يتصل به 

رئ: "وأيقن أنه الفراق"، والمعنى في ذلك أن المشددة للتأكيد فدخلت حسابيه{، }وظن أنه الفراق{ وقُ 
 .2"على اليقين والخفيفة بخلافها فدخلت في الشك

والتهمة بالكذب ليس لها سبب محدد يمكن أن ترجع إليه، ولكن يعبر بها الناس عند 
وهذه التهمة ظاهرة البطلان في حق جميع  ،فضهم لما يسمعون من أخبار وادعاءاتإنكارهم ور 

 ،ا وصل إلينا من سيرته دون غيره من الأنبياءمَ ل   خاصة؛ صلى الله عليه وسلموفي حق نبينا  عليهم السلام، الأنبياء
 به عليها: د  رَ وفيما يلي بيان ما يُ 
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52 

والتي امتدت أربعين النبوة،  قبل معهم حياته طوال بصدقه صلى الله عليه وسلم: أقوى الردود هو شهادة أعدائه أولا
عاما، فليس الكلام عن سنة أو سنتين، وليست هي شهادة رجل أو رجلين، بل شهادة قومه كافة 

قال: "  -رضي الله عنهما-طوال هذه المدة، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
رْ : }نَزَلَتْ  لَم ا يرَتَكَ  وَأَنْذ  دَ  ،[250: عراءالش]{ الَأقْرَب ينَ  عَش  فَا، عَلَى صلى الله عليه وسلم الن ب ي   صَع  : يُنَاد ي فَجَعَلَ  الص 
، بَن ي يَا» ي   بَن ي يَا ف هْر  عْ  لَمْ  إ ذَا الر جُلُ  فَجَعَلَ  اجْتَمَعُوا، حَت ى -قُرَيْش   ل بُطُون  - «عَد   يَخْرُجَ  أَنْ  يَسْتَط 

، هَب  لَ  أَبُو فَجَاءَ  هُوَ، مَا ل يَنْظُرَ  رَسُولا   أَرْسَلَ  ي خَيْلا   أَن   أَخْبَرْتُكُمْ  لَوْ  أَرَأَيْتَكُمْ : »فَقَالَ  وَقُرَيْش   تُر يدُ  ب الوَاد 
يرَ  أَنْ  ؟ أَكُنْتُمْ  عَلَيْكُمْ، تُغ  بْنَا مَا نَعَمْ،: قَالُوا «مُصَدِّق ي  دْق ا، إ لا   عَلَيْكَ  جَر  ير   فَإ نِّي: »قَالَ  ص   بَيْنَ  لَكُمْ  نَذ 

يد   عَذَاب   يَدَيْ  ، سَائ رَ  لَكَ  تَبًّا: لَهَب   أَبُو فَقَالَ  «شَد   لَهَب   أَب ي يَدَا تَب تْ : }فَنَزَلَتْ  جَمَعْتَنَا؟ أَل هَذَا اليَوْم 
 .1"[2: المسد]{ كَسَبَ  وَمَا مَالُهُ  عَنْهُ  أَغْنَى مَا وَتَب  

 لأمرين:؛ ها كافية في الرد على تهمة الكذبهذه الشهادة وحدَ 

لا يمكن لإنسان أن يكتم صفة معينة مدة طويلة دون أن تنكشف أو يلاحظها أحد،  : أنهأحدهما
اء السماء تأكد م من أنقى صلى الله عليه وسلما كانت سيرته بل لا بد من ظهورها إن لم يكن عمدا فسهوا، ولمّ 

 ،بة تنفذ من حجب الكتمانذلك أن للحقيقة قوة غلّا قال محمد عبد الله دراز: " ،بطلان هذه التهمة
عه ومداهنته لا يخلو من عرف في لحن القول، والإنسان مهما أمعن في تصنّ ن السطور وتُ قرأ بيفتُ 

فلتات في قوله وفعله تنم على طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو خلا بمن يطمئن 
ن خالها تخفى على الناس تُعلم *ومهما تكن عند امرئ من خليقة  ،إليه ك بهذه الحياة فما ظنّ  ،2وا 
وية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية لنفس صاحبها؛ فتريك باطنه من ظاهره، النب

ومن الأقوال المأثورة ، 3"وتريك الصدق والإخلاص ماثلا  في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله
اهام وهو أبر  ،ما جاء على لسان أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ،التي تؤكد هذه الفكرة

                                                           
[ ألررن 193]الشرعراء: ك ﴾براب: ﴿وأنرذر عشريرتك الأقرربين واخفرض جناحرتفسرير القررآن.  :كتراب صيحيم البخياري. :البخياري 1

  .1111ح . 999ص 4)ج .جانبك

. بين أبي  سيلمىدييوان زهيير : م  411)ت  زهيرر برن أبري سرلمى، ابرن أبري سرلمىانظرر: ]هذا البيت لزهير بن أبري سرلمى.  2
 [.999ص م.9111-هر9111 . بيروت: دار الكتب العلمية). شرح وتقديم: علي حسن فاعور. 9ط

 .41ص م.1113-هر9114 . دار القلم للنشر والتوزيع. )النبأ العئيم: هر 9511)ت دراز، محمد بن عبدالله  3
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لكنك لن  ،لينكولن حيث قال: "يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت
 .1تستطيع خداع كل الناس كل الوقت"

أنه لا يمكن أن يترفع الإنسان عن  ،صلى الله عليه وسلممن هذه الحياة الطويلة الصادقة للنبي  لّ ستدَ : ويُ ثانيهما
وهذا استدل به هرقل على صدقه  ،نكراءالخطأ الصغير مدة طويلة جدا ثم يرتكب جريمة فاحشة 

قال الروم،  عظيم بهرقل حرب بن سفيان أبي لقاء حديث في البخاري، صحيح في جاء كما صلى الله عليه وسلم
 لَمْ  أَن هُ  أَعْر فُ  فَقَدْ  لَا، أَنْ  فَذَكَرْتَ  قَالَ، مَا يَقُولَ  أَنْ  قَبْلَ  ب الكَذ ب   تتَ ه مُونَهُ  كُنْتُمْ  هَلْ  وَسَأَلْتُكَ،هرقل: "

هل ترك الكذب على الناس أربعين سنة، ثم ف ،2"الل ه   عَلَى وَيَكْذ بَ  الن اس   عَلَى الكَذ بَ  ل يَذَرَ  يَكُنْ 
  بادعائه أن الله أرسله! هذا لا يكون أبدا.سبحانه يكذب على الله أخذ فجأة 

نعه أن هذا الكلام ليس من صدل دلالة قاطعة على ، وهذا يصلى الله عليه وسلم وجود آيات العتاب له: ثانيا
وتأليفه. إذ لا يعقل أن يأتي الإنسان بكلام يؤنّب فيه نفسه ويعاتبها، ثم ينشره بين الناس! ومن ذلك 

 ،[5]التحريم: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قول الله تعالى

 ،[11]الأحزاب: ﴾ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿وقوله: 

 ڄڃ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٿٹ ٿ ٿ﴿وقوله: 

أمثال  جدَ وُ  لما قالوا كما كاذب وهو صلى الله عليه وسلمفلو كان القرآن من عند محمد  ،[54-1]عبس: ﴾ڃ ڃ ڃ

ل على الله سبحانه يتقو   أن اختار لو صلى الله عليه وسلمن مصير النبي ومن ذلك الآية التي تبيّ ، 3هذه الآيات
، ولكن فيه رد على الكافرين الذين ادعوا أنه كاذب ،وينسب إليه ما ليس منه، وهذا لا يكون أبدا

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿تعالى:  الله قال

نزل  {:تنزيل من رب العالمين}يقول تعالى ذكره: ولكنه . قال الطبري: "[04-00]الحاقة: ﴾گ 

 {لأخذنا منه باليمين}الباطلة، وتكذب علينا،  {:بعض الأقاويل}محمد،  {:ولو تقول علينا}عليه، 

                                                           
الناشرر: وزارة الخارجيرة الأمريكيرة، مكترب برررامج ة. أبراهيام لينكيولن إرث ميين الحريي: م 9111)ت  لينكرولن، أبراهرام لينكرولن 1

 .11ص .م1111الإعلام الخارجي. 

 .1ح . 1ص 9)ج؟ صلى الله عليه وسلم كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهباب: كتاب: بدء الوحي.  صحيم البخاري. :البخاري 2

 .3. صالنبأ العئيمانظر: دراز:  3



54 

نما يعني بذلك أنه كان يعاجله يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ث م لقطعنا منه نياط القلب، وا 
 .1بالعقوبة، ولا يؤخره بها"

. التي برأت [55]النور: ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ومن الآيات كذلك، آية الإفك 

، 2نها نزلت بعد شهر كامل من بدء الشائعة المفتراةأمن الفاحشة، وذلك  -رضي الله عنها-عائشة 
لأن الوحي لم ينزل عليه بشيء،  بشيء؛ يجزم لا وهو صلى الله عليه وسلمه ا يلوكون عرضَ أي أن الناس لبثوا شهر 

لأنشأ  قالوا؛وهو في الحقيقة من كلامه كما  تعالى؛ فلو كان كاذبا في ادعائه ان القرآن كلام الله
ويبرئ زوجه مما اتهمت به، وبذلك  -عز وجل-من أول يوم كلاما من عند نفسه ينسبه إلى الله 

 صلى الله عليه وسلملأنه  ؛. ولكن ذلك لم يحدث3من جميع الألسنة الفاسدة المفسدةعرضه يريح نفسه ويحمي 
 من صلى الله عليه وسلمينتظر ما يُنزل عليه مولاه، وليس له تبارك وتعالى،  الله عن مبلغ الله رسول بأنه صادق

 مر شيء سوى التبليغ.الأ

أشار  ما وحسن سمته، وهذا ،وملامح وجهه ،اهمحيّ  صورة صلى الله عليه وسلم: ومما يستدل به على صدقه ثالثا
مَ  لَم ا " :، فقد قال-رضي الله عنه-إليه عبد الله بن سلام  ينَةَ  صلى الله عليه وسلم الله   رَسُولُ  قَد   الن اسُ  انْجَفَلَ  الْمَد 

مَ : وَق يلَ  إ لَيْه ، ئْتُ  ،صلى الله عليه وسلم الله   رَسُولُ  قَد   صلى الله عليه وسلم الله   رَسُول   وَجْهَ  اسْتَبَنْتُ  فَلَم ا إ لَيْه ، لَأنْظُرَ  الن اس   ف ي فَج 
لُ  وَكَانَ  كَذ اب   ب وَجْه   لَيْسَ  جْهَهُ وَ  أَن   عَرَفْتُ   الس لَامَ، أَفْشُوا الن اسُ، أَي هَا يَا: قَالَ  أَنْ  ب ه   تَكَل مَ  شَيْء   أَو 

مُوا  .4"ب سَلَام   الجَن ةَ  تَدْخُلُونَ  ن يَام   وَالن اسُ  وَصَل وا الط عَامَ، وَأَطْع 

 :والملا لتهمة بالسع  وراء السلطةاالمطلب الرابع: 

وحامل رسالته  ،أن النبوة قيادة ورئاسة، فالنبي مبعوث رب العالمين سبحانه في لا شك
الاستجابة للرسول و وأوامره إلى خلقه، يصطفيه الله تعالى ليسوس الناس وفق ما يريده جل وعلا. 

                                                           
  .311ص15)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. الطبري:  1

 من هذه الدراسة. 34ص :انظر 2

 .11. صالنبأ العئيمانظر: دراز:  3

دار الغرررب )بيررروت:  بشررار عررواد معررروف.. تحقيررق: جييامع الترمييذي هرررر : 111)ت الترمررذي: محمررد بررن عيسررى بررن سررورة 4
. ابرن ح. قال الترمذي: هذا حديث صحي1113ح . 155ص 1)ج أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع. .م9111 . الإسلامي

دار ) ومررذيل بحكررم الألبرراني .محمررد فرؤاد عبررد البرراقي. تحقيررق: سيينن ابيين ماجيية هررر :115)ت  محمررد بررن يزيررد القزوينرري ،ماجرة
 وصححه الشيخ الألباني. .5139ح . 9115ص 1)ج باب: إطعام الطعام. . كتاب: الأطعمة، إحياء الكتب العربية
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 تهم؛ارا لدعو إنك هموأسرعللرسل، والانقياد له، لذلك كان أكثر الناس تكذيبا  هتباعاالإقرار ب تعني
ة الحكم والرئاسة، قال الرازي: دّ لما في الاستجابة للأنبياء من إبعادهم عن سُ  ؛الأشراف السادةُ 

وهؤلاء الأشراف  .1فالنبي إذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليد أمر أمته إليه، فصار أكبر القوم""
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿تعالى:  الله كقول ،ر عنهم في القرآن بلفظ "الملأ"بّ عَ هم المُ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿. وقوله: [44: ]الأعراف﴾ڍ

  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ وقوله: ،[94]الأعراف: ﴾ڻ

 .2. وسُم وا بذلك لأنهم يملؤون العيون إجلالا ومهابة[549]الأعراف: ﴾ڎ

-ذكر القرآن اتهام الكفار لثلاثة من الأنبياء بالسعي وراء السلطة والملك، أولهم نوح وقد 
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿تعالى:  الله قال ،-عليه السلام

سادة القوم ف .[20]المؤمنون: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 وليس هو في الحقيقةعا، بَ ت  ملكا مطاعا وقائدا مُ  يتّهمون نوحا بأنه أراد من هذا الادعاء أن يصير
قول: يريد أن يصير له الفضل عليكم، قال ابن جرير: "}يريد أن يتفضل عليكم{ ي لا،مرس يانب

 -عليه السلام- وقال الرازي وهو يعدد شبهات المكذبين لنبي الله نوح ،3فيكون متبوعا وأنتم له تبع"
والثاني: أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم في جميع الأمور، ولكنه أحب الرياسة في هذه الآية: "

ء النبوة، فصار ذلك شبهة لهم في القدح في نبوته، فهذا والمتبوعية فلم يجد إليهما سبيلا إلا بادعا
}يريد أن يتفضل عليكم{ أي: يريد أن يطلب الفضل عليكم  :الاحتمال متأكد بقوله تعالى خبرا عنهم

 .4ويرأسكم"

سبحانه:  الله ، وذلك في قول-عليه السلام-والنبي الثاني الذي اتهم بذلك هو موسى 
  بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿

عليهما  وبطانته السيئة ما جاء به موسى وهارون سففسر فرعون المتغطر  [18]يونس:﴾بى
                                                           

  .111ص 91. )جمفاتيم ال يبالرازي:  1
  .531. )صمعجم مفردات ألفائ القرآنالراغب:  انظر: 2
  .13ص 91)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. الطبري:  3

  .119ص 15. )جمفاتيم ال يبالرازي:  4
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قال صاحب المنار: "هذا استفهام أنه محاولة لنيل الملك والسيطرة على البلاد والعباد،  السلام
ر أتق :واهحْ من استفهام الإنكار والتعجيب، فَ  -عليه السلام- توريط وتقرير تجاه ما أورده موسى

وتعترف بأنك جئتنا لتصرفنا وتحولنا عما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا من الدين القومي الوطني 
وتكون لك ولأخيك كبرياء الرياسة الدينية، وما يتبعها من كبرياء الملك والعظمة  ،لنتبع دينك

ن ،الدنيوية التابعة لها في أرض مصر كلها؟ يعنون أنه لا غرض لك من دعوتك إلا هذا لم  وا 
عليهما -مع موسى  كانلأنه  ؛هذه التهمةفي وقد شركوا هارون كذلك ، 1تعترف به اعترافا"

 .2فظنوا أنه جاء لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه ،-السلام

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ﴿تعالى: الله ل قا ،صلى الله عليه وسلموالنبي الثالث هو رسول الله محمد 

لشيء يراد{: أي إن هذا }إن هذا  :وقولهقال ابن جرير: " ،[4]ص: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ

القول الذي يقول محمد، ويدعونا إليه، من قول لا إله إلا الله، شيء يريده منا محمد يطلب به 
قال القفال: هذه وقال الرازي: " .3الاستعلاء علينا، وأن نكون له فيه أتباعا ولسنا مجيبيه إلى ذلك"

نما وكأن معناها أنه ليس غرض م ،كلمة تذكر للتهديد والتخويف حمد من هذا القول تقرير الدين، وا 
 .4فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد" ،غرضه أن يستولي علينا

لأن قريشا عرضوا عليه الملك في مقابل  البطلان؛ ظاهرة صلى الله عليه وسلموهذه التهمة في حق النبي 
 صلى الله عليه وسلمالذي دار بين النبي  الحوارَ في سيرته ابن هشام وقد ذكر  ،تخليه عن دعوته وفكرته فرفض

قال عتبة: فاسمع مني أعرض عليك " صلى الله عليه وسلموهو الذي جاء بهذا العرض للنبي  ربيعة، بن عتبة وبين
: قال أسمع، الوليد، أبا يا قل: صلى الله عليه وسلمقال: فقال له رسول الله  ،أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها

تكون  خي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتىأ بن يا
ن كنت تريد به شرفا سوّ  ن كنت تريد به مُ أكثرنا مالا، وا  لكا دناك علينا، حتى لا نقطع أمرا دونك، وا 

ن كان هذا الذي يأتيك ر  مل   ا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا يَ ئْ كناك علينا، وا 
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. 1أو كما قال له" ،تى يداوى منهفيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل ح
 .مطلقا لذلك يسعى يكن لم صلى الله عليه وسلمفهذا يدلك أن النبي 

بأن النبوة رئاسة  نقرّ  نحنقول: يمكن الوفي الرد على هذه التهمة بحق جميع الأنبياء 
ولكنها لازمة للأنبياء تابعة للتصديق بهم لأنهم اختيار الله رب العالمين، وهي لم تكن أبدا  ،وقيادة
وكلت بهم ومقصدهم، بل هي بالنسبة لهم مجرد وسيلة يتوصلون بها إلى أداء المهمة التي أُ  هدفهم

وتحكيم شرعه، وليست الرئاسة هدفا يطلبونها حبا فيها أو تحصيلا سبحانه من تطبيق أوامر الله 
ل وليست كذلك لأج ،ليس فوقه جاه ولا مكانةجل وعلا للرفعة والجاه، فجاههم كونهم أنبياء الله 

مصالحهم ومآربهم الشخصية، وبهذا تكون رئاسة الأنبياء عليهم السلام مختلفة عن رئاسة غيرهم 
 ي:أتبما ي

 ، وليست توكيلا من البشر.-عز وجل-: أنها توكيل وتولية واستخلاف من الله ولاأ

 وليست هدفا دنيويا لتحقيق مصالح خاصة. تعالى، : أنها وسيلة لإقامة شرع اللهثانيا

 ليست طلبا للجاه والمكانة، فنبوة الأنبياء أعظم شأنا وأرفع شأوا. أنها :ثالثا

 :المطلب الخامس: التهمة بالسرقة العلمية

 بالكتب معرفة عندهم مكة في أناس من الكريم القرآن يتعلم بأنه صلى الله عليه وسلملقد اتُهم رسول الله 
القرآن صفة القداسة،  ولديهم اطلاع على ثقافة الحضارات الأخرى، كل ذلك ليزيلوا عن السماوية،

ن كان في القمة من الفصاحة والبلاغةف إلا أنه في النهاية من  ؛حاولوا إقناع الناس بأن القرآن وا 
ثم يرويه على أنه  هم؛وعلم هموأحكام الأولين وأن صاحبه مجرد منتحل يأتي بأخبار ،صنع البشر

 ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿تعالى:  الله نزل عليه، قالقد أُ 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[1-0]الفرقان: ﴾ڍ
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وقالوا أساطير الأولين }ه مين النضر بن الحارث، قال البغوي: "وكان على رأس هؤلاء المتّ 
نما هو مما سطره  ،يعني النضر بن الحارث{: اكتتبها كان يقول: إن هذا القرآن ليس من الله وا 
سفنديار،  ،الأولون ، ومعنى 1انتسخها محمد من جبر ويسار وعداس {:اكتتبها}مثل حديث رستم وا 

يعني تقرأ عليه ليحفظها  {:فهي تملى عليه}لأنه كان لا يكتب،  ؛يعني طلب أن يكتب له {اكتتب}
تكون مقبولة  حتى وقد صاغ هذا الرجل تهمته، 2غدوة وعشيا" {:بكرة وأصيلا}لا ليكتبها، 

 ولا يقرأ يكن لم صلى الله عليه وسلملأن النبي  ليحفظها؛ مرارا اوقرأه بيده كتبها صلى الله عليه وسلمع أن النبي مستساغة، فهو لم يدّ 
ثم إن هذا الرجل ، 3كتب وهذا معروف عند قومه، فزعم أنه كان يطلب أن تُكتب له ثم تقُرأ لهي

 صلى الله عليه وسلمف النبي خلُ وتعلم أقاصيصهم ورواياتهم ثم عاد إلى مكة، فكان يَ  ،الكافر رحل إلى بلاد فارس
 .4ما محمد أحسن حديثا منيثم يقول:  ،القصصيحدث الناس بتلك ف فيه، يدعو مجلس كل في

سروا يوم أُ  أسيرا سبعين بين من معيط أبي بن وعقبة هو بقتله صلى الله عليه وسلمالنبي  وهذا يفسر أمرَ 
 النضر قتل بالصفراء صلى الله عليه وسلمحتى إذا كان رسول الله "هم قد جاوز الحد، قال ابن إسحاق: ؤ بدر، فعدا

قال ابن  مكة، أهل من العلم هلأ بعض أخبرني كما طالب، أبي بن علي قتله الحارث، بن
 .5إسحاق: ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط"

  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿عن هذه التهمة بقوله:  -عز وجل-وقد أجاب الله 

فما علاقة علم الله بتفنيد هذه التهمة؟ والجواب: أن  ،[4]الفرقان: ﴾ک ک  ک ڑ ژڑ

لا يمكن أن يصدر إلا عمن أحاط بكل شيء علما، فهو مشتمل  القرآن بمبناه ومعناه ومضامينه
على أنواع العلوم ومتضمن جميع الأحكام المقتضية لمصالح العالم ونظام العباد، وهو مُبَرّأ عن 
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النقص والخلل، ثم هو على درجة من الفصاحة والبلاغة لا يدانيها كلام أحد، فهذا كله لا يمكن 
 .1لعالمينأن يكون إلا كلام الله رب ا

رومي في مكة، فمعلوماته مسروقة  عبد من القرآن يتعلم صلى الله عليه وسلموقد زعمت قريش أن النبي 
 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالى:الله وكلامه منتحل، قال 

وقد تعددت الأقوال في . [541]النحل: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .فالتهمة قائمة بصرف النظر عن اسمه وشخصه ،تحديد هذا الرجل، وليس ذلك مهما

بل  ،، وهنا كان الرد المفحماهو ما ذكره القرآن من كونه أعجمي الرجل وما يهم من شأن
عون أن هذا الكلام العربي الفصيح الذي عجزتم أنتم الموبخ لأصحاب الادعاء، وهو كيف تدّ 

ما زال يتدرب على لفظ وهو الأقحاح البلغاء عن الإتيان بمثله، كيف اعتقدتم أن أعجميا قد أتى به 
؟! هذا طعن شديد الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب من العربية إلا يعرف ، ولا روفالح

 .2فيكم وفي فصاحتكم وعربيتكم، فكان في ذلك توبيخا لهم وهدما لادعائهم المكذوب

موا ل  وهو: لماذا لم يصرح أولئك الذين عَ  ،أمر آخرعن التهمة بالسرقة العلمية بويجاب 
شرف ال ويحوزوا الكلام أصحاب هم أنهم يصرحوا لم لماذا عليه، أملوا أو له كتبوا أو صلى الله عليه وسلمالنبي 

 تأت لم لماذا! قاطبة؟ العرب به ويهزم به ليعلو صلى الله عليه وسلملأنفسهم؟! لماذا اختاروا أن ينقلوه إلى النبي 
لأن والجواب: ! الكلام؟ هذا صلى الله عليه وسلم محمدا علم أنه أحدهم فيها ادعى ضعيفة أو صحيحة قط رواية

فهم ، نه لو ادعى أحد ذلك لاضطر بعدها أن يأتي بكلام آخر مثله ولن يقدر أبداولأ ،ذلك لم يكن
 .باستطاعتهم ليس جميعا يعلمون أن ذلك

 :التهمة بالإفساد ف  الأرضالمطلب السادس: 

بتهمة الإفساد في الأرض، وسجل الله  موسى وهارون عليهما السلام ؤهلقد رمى فرعون ومل
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ سبحانه:الله ل ، قاذلك في آيتين من كتابه
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وقال سبحانه: [521]الأعراف: ﴾ہ

 .[24]غافر: ﴾ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 -عليه السلام-وبالرجوع إلى ما قبل آية الأعراف نجد الكلام عن التحدي بين موسى 
 ثم إيمانهم برب العالمين سبحانه، عليهم -السلام عليه-وما نتج عنه من انتصار موسى  ،والسحرة
 ضونه على وضع حد لموسى، بعد ذلك جاءت الآية وفيها حكاية عن ملأ فرعون وهم يحرّ وتعالى

فمن هذا السياق يظهر أنهم  ،، لأنه إن لم يتدارك الأمر سيقع الفساد في الأرض-عليه السلام-
من تأليه فرعون وعبادته  ، والانتقال بهمن الناستبديل دي: قصدوا بالإفساد الذي سيحدثه موسى

يقول تعالى ذكره: وقالت كما حدث مع السحرة. قال الطبري: " ،-عز وجل- إلى الإيمان بالله
أتدع موسى وقومه من بني إسرائيل }ليفسدوا في الأرض{،  :جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون

وذهب القرطبي إلى أنهم قصدوا . 1مصر"يقول: كي يفسدوا خدمك وعبيدك عليك في أرضك من 
وما سينتج  ،رقة بين المؤمنين والكافرينوهو ما سيقع من الفُ ، بالإفساد مرحلة ما بعد إيمان الناس
قوله تعالى: }وقال الملأ من قوم فرعون أتذر قال القرطبي: " ،عنه من خلاف واقتتال وغير ذلك

 .2رقة وتشتيت الشمل"موسى وقومه ليفسدوا في الأرض{ أي بإيقاع الفُ 

 الأرض في يُظه رَ }ويؤيد هذين القولين تعدد القراءات لآية غافر، ففيها عند القراء وجهان: 
، -عليه السلام-. فعلى القراءة الأولى؛ الفعل)يُظهرَ  لموسى 3الفسادُ{ الأرض في يَظهَرَ }و{ الفسادَ 

 . 4يظهرَ الفسادُ على يد الأتباع أي: يظهر على يده الفساد في الأرض، وعلى القراءة الثانية،
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من  -عليه السلام- ى ملأ فرعونَ ما يقوم به موسىفعلى المعنى الأول نفهم كيف سمّ 
صلاح عقيدتهم وتعبيدهم لرب العالمين فسادا وه وهو أبعد ما يكون عن الفساد، سمّ  ،هداية الناس وا 

ستعباد للخلق سيفسد ويزول بإيمان فسادا باعتبار مصلحتهم هم، فما كان فيه فرعون من استبداد وا
 .1الناس، وما ينعم به ملأ فرعون من عيشة رغيدة وميزات حسنة سيزول كذلك، لذا أسموه فسادا

عليه - ه يخبرهم فيها بوجوب قتل موسىئوأما آية غافر ففيها خطاب من فرعون لمل
د عريض يلحق دين من فسا ،لأنه إن لم يفعل ستؤول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه ؛-السلام

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الناس ودنياهم

الذي  ،قال النسفي: "والفساد في الأرض التقاتل والتهايج .[24]غافر: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ

كأنه قال: إني  ،ويهلك الناس قتلا  وضياعا   ،يذهب معه الأمن وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش
، 2أو يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من الفتن بسببه" ،م إلى دينهأخاف أن يفسد عليكم دينكم بدعوتك

يخاف على الناس من  ؛م  في الظلم والطغيان والعنجهيةلَ عَ  الذي هوفرعون أن ، وهذا من العجائب
قال ابن  ،ه مذكرا ناصحا إياهم بوجوب التصدي لهئ، ويقف أمام مل-عليه السلام-إفساد موسى 

دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد{ يعني: موسى، يخشى فرعون  كثير: "}إني أخاف أن يبدل
وهذا كما يقال في المثل: )صار  ،الناس ويغير رسومهم وعاداتهم -عليه السلام- أن يضل موسى

ويلاحظ في هذه ، 3"-عليه السلام-فرعون مذكرا  يعني: واعظا، يشفق على الناس من موسى 
 :تلمس في كلامه الخوف والتردد، فمرة يقولفهجة خطابه، الآية اختلاف نفسية فرعون من تغير ل

)أخاف ،  :؟! ومرة يقول 4وهل هناك من كان يجرؤ على معارضته فضلا عن منعه ،)ذروني 
 فهو يصرح بما يختلج في صدره من قلق لما سيحدث في الأيام القريبة. 

تهمة  في الأرضبأنه يريد الإفساد  -عليه السلام-الادعاء على موسى  والخلاصة أنّ 
، وملؤه فصاحبها هو فرعون الطاغية ا،مكشوفة مفضوحة، لا حاجة إلى شحذ الأذهان للرد عليه
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صلاح عقيدتهم، ،وتحسين حياتهم ،جعل الناس أحراراهو منه  ونوالفساد الذي يحذر  ففرعون  وا 
ظالما  فرعون أن الخير والصلاح والاستقرار أن يبقى ون، وير وملؤه لا يريدون ذلك ويسمونه فسادا

وهذا مرفوض مردود في عرف جميع البشر على اختلاف العصور  ،مستبدا مستعبدا للناس
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ذلك صراحة:  -عليه السلام- ولقد قال له موسى ،والدهور

 .[22]الشعراء: ﴾ڤ

  :التهمة بالتآمر والمكرالمطلب السابع: 

ثم  -عليه السلام-هزيمتهم أمام موسى إلى السحرة بعد تهمة التآمر والمكر ه فرعون وج  
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿تعالى:  الله إيمانهم به، قال

وفرعون لم يكن مؤمنا بهذا الذي  ،[521]الأعراف:  ﴾ڦ ڤ  ڤڤ ڤ  ٹ ٹ

يمانهم به -عليه السلام- ولكن أراد أن يتدارك الأمر إثر انتصار موسى ،قاله  ،على السحرة وا 
إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها قال الزمخشري: " ،مة ليصرف الناس عن الإيمانفرماهم بهذه الته

قد تواطأتم على ذلك لغرض لكم،  ،أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء
وهو أن تخرجوا منها القبط وتسكنوها بنى إسرائيل، وكان هذا الكلام من فرعون تمويها على الناس 

    .1لسحرة في الإيمان"لئلا يتبعوا ا

  ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وجاء في آية أخرى:

إنه لكبيركم الذي علمكم السحر{ يقول: إن [، قال الطبري: "}09]الشعراء:  [15]طه: ﴾ڻڻ

فما الفرق بين عبارة آية  ،2موسى لرئيسكم في السحر، وهو الذي علمكموه، ولذلك آمنتم به"
عليه -: إن الناس بعد التحدي وانتصار موسى والجوابشعراء؟ وعبارة آيتي طه وال ،الأعراف
 فاجأهم أمران: -السلام

 لجميع حيات السحرة. -عليه السلام- : ابتلاع حية موسىالأول
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 .عليهما السلام : إيمان السحرة برب هارون وموسىالثان 

رة برب وهو أن إيمان السح، فآية الأعراف حاول فيها فرعون أن يرد على الأمر الثاني
مدبر من قبل، تم الاتفاق عليه مسبقا }إن هذا لمكر مكرتموه في  عليهما السلام موسى وهارون

 المدينة{.

 ،ولكن يبقى هناك إشكال بأن عصا موسى تحولت إلى حية حقيقية وابتلعت سائر الحيات
ابة على هذا ، فعبارة آيتي طه والشعراء محاولة من فرعون للإجسبحانه مما يؤكد أنه مؤيد من الله

عز - وليس الأمر معجزة بتأييد الله، فقال هو معلمهم ورئيسهم لذلك كانت الغلبة له ،التساؤل
نما اعترف له بكونه كبيرهم، مع كونه  ،}إنه لكبيركم الذي علمكم السحر{ -وجل قال الشوكاني: "وا 

اء به موسى لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به شأن موسى، لأنه قد علم كل من حضر أن ما ج
ن كان قد فاق على  أبهر مما جاء به السحرة، فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم، وا 
ما فعله هؤلاء السحرة، فهو فعل كبيرهم، ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعة، فلا 

 .1نه من فعل الرب الذي يدعو إليه موسى"أتظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشر، و 

لم يلتق بالسحرة قبل ذلك،  -عليه السلام-وهذه التهمة ظاهرة البطلان حيث إن موسى 
وهل  ،[11]الشعراء:﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿:وكيف يلتقي بهم وقد جاؤوا من مدائن شتى

 2وهو ما يتمناه كل أحد في مصر؟ ،تنازلوا عن كل ما وعدهم به فرعون من الأجر والقرب منه
 ہھھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿قال الله تعالى: 

 .[550-551]الأعراف: ﴾ے ھ ھ

 :المطلب الثامن: التهمة بالاستهزاء

عليه -هم بنو إسرائيل، والعجيب أنهم نسبوها إلى نبيهم موسى  بالاستهزاء لتهمةاأصحاب 
عليه -وذلك في حادثة القتل التي وقعت في زمانه ولم يُدر من الفاعل، فسألوا موسى  ،-السلام

                                                           
  .994ص 1. )جفتم القديرالشوكاني:  1

  .131ص 5. )جتفسير القرآن العئيم: يرابن كثانظر:  2



64 

عندها اتهموه  ،يأمرهم أن يذبحوا بقرةسبحانه فأخبرهم أن الله  ،لهم هوية القاتل أن يبين -السلام
 ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿تعالى:  الله قال ،بأنه مستهزئ

 .   [41]البقرة:﴾ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے

ربما تخرجهم من ، وهي تهمة من قبل قوم مؤمنين مصدقين بنبيهمجاءت وهذه التهمة 
فقال: }إن الله سبحانه أضاف الأمر إلى الله  -عليه السلام-موسى  سيما أنلا، دائرة الإيمان

ولذلك ذهب فريق من العلماء إلى تكفير قائل هذه المقالة، وذهب آخرون إلى أنهم كانوا  ،يأمركم{
نهم بأولعل هذا العذر مقبول للقول  ،1مؤمنين مصدقين وجرى ذلك منهم مجرى الغلظة وسوء الطبع

ذلك لأنهم رأوا أن لا علاقة  ولقد قالوا لم يكفروا مع ما في مقالتهم من سوء وقلة أدب.لم يكذبوا و 
بين ذبح بقرة والكشف عن قاتل في جريمة، قال البغوي: "أي: تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر 

نما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما ا لحكمة القتيل وتأمرنا بذبح البقرة!! وا 
وهم لو فتشوا في تاريخهم لعرفوا الحكمة، فقد عبد بنو إسرائيل العجل من دون الله، فأمرهم  .2فيه"
ليخرج من قلوبهم  وذلك -وهي أم العجل الذي تشرب في قلوبهم- أن يذبحوا بقرةتبارك وتعالى الله 

ي تقديسها وتعظيمها في هذه الفكرة الفاسدة والعقيدة الباطلة، فذبحُها وموتُها أمام أعينهم سيلغ
 ،نفوسهم إذ كيف يُعبد من يموت؟! وعندها يترسخ التوحيد في قلوبهم بعدما أشربت الكفر والشرك

 وهذا عند الله أهم وأولى من الكشف عن قاتل في جريمة.

ن كانا بأنهم أُ  ،رض على هذا الفهمعتَ ويمكن أن يُ  مروا بذبح بقرة بينما هم عبدوا عجلا، وا 
: أن -والله أعلم-لم يؤمروا بذبح عجل؟! والجواب  فلماذا ،شيئا واحدا احدة لكنهما ليسمن فصيلة وا

بطال الأصل أبلغ من إبطال الفرع. دون -أضف إلى ذلك أن البقرة  البقرة أصل والعجل فرع، وا 
وفي ذبحها رد عليهم جميعا، فقد عُرف تقديس ، اتُخذت إلها يعبد عند كثير من الأمم -العجل
ولأجل ذلك  ،بل إنه لم يُعبد شيء من دون الله كما عُبدت البقرة ،عند البشر قديما وحديثاالبقرة 
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كانت أكبر سورة في القرآن اسمها البقرة وفيها قصة ذبح البقرة، كل ذلك لهدم أكبر عقيدة فاسدة 
 .1سادت بين البشر

}أعوذ  :بقولهنفى عن نفسه ذلك  اتهامهم له بالاستهزاء -عليه السلام- ولما سمع موسى
ويكون  ،-عز وجل- بالله أن أكون من الجاهلين{، فمنتهى الجهل أن ينسب الإنسان قولا إلى الله

ر عن نبي مرسل من أولي العزم صدُ فكيف يَ  ،بذلك هازئا لاعبا، لا يتأتى هذا من أقل الناس إيمانا
ت عن الله من أمر أو فيما أخبر -"ولا ينبغي أن يكون من أنبياء الله من الرسل! قال الطبري: 

عن أمر الله تعالى ذكره بذبح البقرة عند -فظنوا بموسى أنه في أمره إياهم  ،هزؤ أو لعب -نهي
الله ولم يكن لهم أن يظنوا ذلك بنبي الله، وهو يخبرهم أن  ،أنه هازئ لاعب -في القتيل إليهتدارئهم 

 .2هو الذي أمرهم بذبح البقرة"

 عقولهم، تبلغه لا بما فيها يأمرهم صلى الله عليه وسلمواقف لصحابة النبي لمعرض أحد اومن الجدير هنا 
 عن ينطق لا صلى الله عليه وسلملعلمهم أن النبي ، سمعنا وأطعنا: وندكانوا يسلّمون ويلتزمون ويرد ومع ذلك
من إيذائه ونسبته إلى الجهل  -عليه السلام-بموسى  إسرائيل بنو فعل كما وليس الهوى،

 والاستهزاء. 

لعل أحدا  ،ا كان جائعا ووقف في طريق الناسلمّ  -عنه رضي الله-ففي حديث أبي هريرة 
ح لهما بما يريد فلم يصرّ  عليهما السلام، أبو بكر وعمر يعطيه شيئا أو يدعوه إلى طعام، فمرّ 

 قدح، في لبنا وجد صلى الله عليه وسلما دخل فلمّ  بيته، إلى فدعاه نفسه في ما فعرف صلى الله عليه وسلمرسول الله  تعففا، ثم مرّ 
 يَا لَب يْكَ : قُلْتُ  «ه ر   أَبَا يَا»: "صلى الله عليه وسلم لمسلمين، عندها قال النبيإنها هدية من أحد ا :فسأل فقيل له

نَ  فَاسْتأَْذَنَ، فَدَخَلَ، فَتَب عْتُهُ، وَمَضَى «الحَقْ : »قَالَ  الل ه ، رَسُولَ  ، ف ي لَبَن ا فَوَجَدَ  فَدَخَلَ، ل ي، فَأَذ   قَدَح 
 رَسُولَ  يَا لَب يْكَ : قُلْتُ  «ه ر   أَبَا: »قَالَ  فُلَانَةُ، أَوْ  فُلَان   لَكَ  اهُ أَهْدَ : قَالُوا «الل بَنُ؟ هَذَا أَيْنَ  م نْ : »فَقَالَ 
ف ة   أَهْل   إ لَى الحَقْ : »قَالَ  الل ه ، ف ة   وَأَهْلُ : قَالَ  «ل ي فَادْعُهُمْ  الص  ، أَضْيَافُ  الص  سْلَام   إ لَى يَأْوُونَ  لاَ  الإ 
نْهَا يَتنََاوَلْ  وَلَمْ  إ لَيْه مْ  ب هَا بَعَثَ  صَدَقَة   أَتَتْهُ  إ ذَا ،أَحَد   عَلَى ولاَ  مَال   وَلاَ  أَهْل   ي ة   أَتَتْهُ  وَا  ذَا شَيْئ ا، م   هَد 
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نْهَا وَأَصَابَ  إ لَيْه مْ  أَرْسَلَ  ف ة ، أَهْل   ف ي الل بَنُ  هَذَا وَمَا: فَقُلْتُ  ذَل كَ، فَسَاءَن ي ف يهَا، وَأَشْرَكَهُمْ  م   كُنْتُ  الص 
يبَ  أَنْ  أَنَا أَحَق   يه مْ، أَنَا فَكُنْتُ  أَمَرَن ي، جَاءَ  فَإ ذَا ب هَا، أَتَقَو ى شَرْبَة   الل بَن   هَذَا م نْ  أُص   عَسَى وَمَا أُعْط 
، هَذَا م نْ  يَبْلُغَن ي أَنْ   فَأَقْبَلُوا، فَدَعَوْتُهُمْ  فَأَتيَْتُهُمْ  بُد ، صلى الله عليه وسلم رَسُول ه   وَطَاعَة   الل ه   طَاعَة   م نْ  يَكُنْ  وَلَمْ  الل بَن 

نَ  فَاسْتَأْذَنُوا ، م نَ  مَجَال سَهُمْ  وَأَخَذُوا لَهُمْ، فَأَذ  : قَالَ  الل ه ، رَسُولَ  يَا لَب يْكَ : قُلْتُ  «ه ر   أَبَا يَا: »قَالَ  البَيْت 
ه مْ  خُذْ » يه   فَجَعَلْتُ  القَدَحَ، فَأَخَذْتُ : قَالَ  «فَأَعْط   القَدَحَ، عَلَي   يَرُد   ثمُ   يَرْوَى، حَت ى يَشْرَبُ فَ  الر جُلَ  أُعْط 

يه    حَت ى القَدَحَ، عَلَي   يَرُد   ثمُ   يَرْوَى، حَت ى فَيَشْرَبُ  القَدَحَ  عَلَي   يَرُد   ثمُ   يَرْوَى، حَت ى فَيَشْرَبُ  الر جُلَ  فَأُعْط 
ه ، عَلَى فَوَضَعَهُ  القَدَحَ  فَأَخَذَ  كُل هُمْ، القَوْمُ  رَو يَ  وَقَدْ  صلى الله عليه وسلم الن ب يِّ  إ لَى انْتَهَيْتُ  : فَقَالَ  فَتَبَس مَ، إ لَي   فَنَظَرَ  يَد 

: قَالَ  الل ه ، رَسُولَ  يَا صَدَقْتَ : قُلْتُ  «وَأَنْتَ  أَنَا بَق يتُ : »قَالَ  الل ه ، رَسُولَ  يَا لَب يْكَ : قُلْتُ  «ه ر   أَبَا»
 لاَ : قُلْتُ  حَت ى «اشْرَبْ : »يَقُولُ  زَالَ  فَمَا فَشَر بْتُ، «اشْرَبْ : »فَقَالَ  شَر بْتُ،فَ  فَقَعَدْتُ  «فَاشْرَبْ  اقْعُدْ »

ي دُ  مَا ب الحَقِّ، بَعَثَكَ  وَال ذ  دَ  القَدَحَ، فَأَعْطَيْتُهُ  «فَأَر ن ي: »قَالَ  مَسْلَك ا، لَهُ  أَج   وَشَر بَ  وَسَم ى الل هَ  فَحَم 
واجبة،  صلى الله عليه وسلمهريرة يقول: لم أفهم كيف يكون ذلك! ولكن طاعة رسول الله فلسان حال أبي  .1"الفَضْلَةَ 

 لأنه رسول الله. ؛وفعل رسول الله أصوب من منطقي

 حاله إذا قضى الله ورسوله أمرا هو: بالله ورسوله، آمنفهذا هو الفعل الصواب لمن 
، فكيف إذا أسند كلامه د من اللهمؤي  مبلِّغ عن الله، لأن النبي  ،ثم التنفيذ، التسليم والاطمئنان

لا مجال عندها  ،: }إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة{-عليه السلام- كما قال موسى ،صراحة إلى الله
، لا يبدر ذلك إلا من خائب خاسر إن والاستهتار فضلا عن الاستهزاء ،إلى المراجعة والاستفسار

 لم يكن كافرا.

 :التهمة بالنفعية والوصوليةالمطلب التاسع: 

أنه كان شديد العطف على  -رضي الله عنه-من مآثر ومفاخر أبي بكر الصديق إن 
، فكان في 2"بَكْر   أَبُو ب أُم ت ي أُم ت ي أَرْحَمُ : "صلى الله عليه وسلمحتى قال فيه رسول الله  ،المسلمين عظيم الرحمة بهم
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حتى أعتق بلال  ب من قبل مواليه لإسلامه اشتراه وأعتقه،عذ  بداية الدعوة كلما رأى عبدا مملوكا يُ 
أن هذا الفعل من أبي بكر إنما  :، فعندها رماه المشركون بتهمة مفادها-رضي الله عنه-بن رباح 

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿بقوله:  -عز وجل-بهم الله كذ  ف ؛هو رد لمعروف سابق لبلال عنده

   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في  وقد ذكر غيرقال ابن كثير: "، [25-51]الليل: ﴾ڦ

ولا  ،، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك-رضي الله عنه-أبي بكر الصديق 
فإنه كان صديقا تقيا كريما  ... شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم

ل الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الا لأمواله في طاعة مولاه، ونصرة رسو جوادا بذّ 
  .1ده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها"الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عن

أنهم لم يتقبلوا فكرة أن أبا بكر فعل  ؛أما السبب الذي دعاهم لاتهامه بالنفعية والوصولية
لهذا الدين على العلاقة بين أفراده، وأنهم لكيلا ينبهر الناس بالتأثير الكبير  ،ذلك محبة بالمسلمين

كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، قال ابن عاشور: 
اتفق أهل التأويل على أن أول مقصود بهذه الصلة  الآية، وقوله: }وما لأحد عنده من نعمة تجزى{"

 قال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد ، لما أعتق بلالا-رضي الله عنه-أبو بكر الصديق 
ن أبو بكر فعل ذلك يعللون به أنفسهم كراهية لأن يكو -عنده. وهو قول من بهتانهم  كانت لبلال

 .        2فأنزل الله تكذيبهم بقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى" -محبة للمسلمين

ر، وهو أنهم أرادوا صرف أنظار ولعل هناك سببا آخر دعاهم إلى الطعن في فعل أبي بك
، فربما أدى هذا الموقف العظيم منه إلى التفاف الناس -رضي الله عنه-الإعجاب عن شخصه 

، ففعل  كهذا يكسب القلوب بلا شك، فكان لا بد من توهين شأنه وتحقير فعله هعليه وتبني فكرت
 .والزعم بأن هذا رد معروف ليس أكثر
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مدعاة لهذه التهمة، وهو أن هؤلاء المشركين الذين امتلأت ربما كان  ،ويحتمل وجها آخر
قلوبهم من حب الدنيا وصارت حياتهم وعلاقاتهم وتعاملاتهم قائمة على أساس المصالح والمنافع. 

منه آجل في الآخرة  يبتغيهربما لم يفهموا ما معنى أن هذا الفعل في سبيل الله، وأن الأجر الذي 
ولا يفهمون إلا منطق ، يفهموا هذا المعنى فهم لا يتقنون إلا لغة المادةوليس عاجلا في الدنيا. لم 

. [9]الإنسان: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿وليس في حياتهم شيء يسمى: ، المصالح

 ففسروا عمله بأنه ليس إلا مكافأة على معروف سبق.

 :المطلب العاشر: التهمة بترا العدل ف  القسمة
ها من أقوال وأفعال وتحركات؛ لغاية واحدة هي الدعوة إلى بما في صلى الله عليه وسلملقد كانت حياة النبي 

الله سبحانه وتمكين دينه، وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع فهم كثير من مواقفه عليه الصلاة 
بعد معركة حنين أراد أن يتألف قلوب المؤمنين الجدد من  صلى الله عليه وسلموالسلام، وهذا أحدها؛ ذلك أن النبي 

بأنه ظالم مُنحاز إلى بعض  صلى الله عليه وسلمبيرا من الغنائم، وبسبب ذلك ات هم زعماء القبائل بإعطائهم نصيبا ك
 قلوب فاستعطف حنين؛ غنائم يقسم صلى الله عليه وسلم الله رسول الناس على حساب غيرهم. قال البيضاوي: "كان

 فمن أعدل لم إن ويلك،: »فقال الله، رسول يا اعدل:1فقال عليهم، الغنائم بتوفير مكة أهل
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ حانه:، وفي ذلك أنزل الله سب2"«يعدل

، واللمز هو ذكر العيب في الشخص. قال الراغب: [18 :توبة]ال﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

زُه ويلمَزُه" . وقد كان ذلك العيب ما قدمنا من أن 3"اللمز: الاغتياب وتتبع المعاب، يقال: لمزه يلم 
 .4قسمة المال وطعن عليه فيها صلى الله عليه وسلمالبعض عاب على النبي 

البخاري التصريح باسم قائل هذه التهمة، وتأكيد نزول الآية فيه، وهو وقد جاء في صحيح 
يد  الخدري  أَب ي عبد الله بن ذي الخويصرة؛ فعَنْ  مُ، صلى الله عليه وسلم الن ب ي   "بَيْنَا: قَالَ  ،-رضي الله عنه-سَع   يَقْس 

ي بْنُ  الل ه   عَبْدُ  جَاءَ  رَة   ذ  ، الخُوَيْص  يم ي  لْ : فَقَالَ  الت م  لُ  وَمَنْ  وَيْلَكَ،: »فَقَالَ  الل ه ، ولَ رَسُ  يَا اعْد   إ ذَا يَعْد 

                                                           
 سيأتي اسم القائل قريبا. 1

 . 31ص 5ج) .ويلأنوار التنزيل وأسرار التأالبيضاوي:  2

  .513. )صمعجم مفردات ألفائ القرآنالراغب:  انظر: 3

 1)ج. معيالم التنزييل في  تفسيير القيرآن: البغروي . وانظرر: 511ص 91)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. انظر: الطبري:  4
  .119ص 1ج) .الكشاف: الزمخشري . وانظر: 531ص
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لْ  لَمْ   أَحَدُكُمْ  يَحْق رُ  أَصْحَاب ا، لَهُ  فَإ ن   دَعْهُ،: "قَالَ  عُنُقَهُ، أَضْر بْ  دَعْن ي: الخَط اب   بْنُ  عُمَرُ  قَالَ  «أَعْد 
يَامَهُ  صَلَات ه ، مَعَ  صَلَاتَهُ  ه ، مَعَ  وَص  يَام  ي ة ... م نَ  الس هْمُ  يَمْرُقُ  كَمَا الدِّين   نَ م   يَمْرُقُونَ  ص  : قَالَ  الر م 
نْهُمْ : }ف يه   فَنَزَلَتْ  دَقَات   ف ي يَلْم زُكَ  مَنْ  وَم  . فهذا تأكيد من الصحابي الجليل أبي 1"[18: التوبة]{الص 

 أن الآية نزلت في هذا الرجل. -رضي الله عنه-سعيد الخدري 
؛ أصاب -في الحادثة ذاتها–ا بالقسمة، والتساؤل عن سببها وهذا الشعور من عدم الرض

، حيث آثر غيرهم عليهم في الغنائم، ولكنهم كانوا أتقى وأنقى من صلى الله عليه وسلمالأنصار من صحابة النبي 
يستوضحونه، فبيّن لهم  صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه صلى الله عليه وسلمأن يتلفظوا بشيء من هذا الكلام المتضمن لمزا بالنبي 

؛ ولكنه قسم لهم شخصه الشريف ونفسه الكريمة، وأنه سيرجع معهم أنه آثر الناس بالشاة والبعير
إلى المدينة يساكنهم فيها، ولن يعود إلى مكة مولده ومنشأه بالرغم من فتحها وتحولها إلى دار 

 "لَم ا: قَالَ  -رضي الله عنهما-إسلام؛ وذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
، يَوْمَ  صلى الله عليه وسلم رَسُول ه   عَلَى الل هُ  أَفَاءَ   شَيْئ ا، الَأنْصَارَ  يُعْط   وَلَمْ  قُلُوبُهُمْ، المُؤَل فَة   ف ي الن اس   ف ي قَسَمَ  حُنَيْن 

بْهُمْ  لَمْ  إ ذْ  وَجَدُوا فَكَأَن هُمْ  ، مَعْشَرَ  يَا: »فَقَالَ  فَخَطَبَهُمْ  الن اسَ، أَصَابَ  مَا يُص  دْكُمْ  أَلَمْ  الأنَْصَار   أَج 
لا   ق ينَ  وَكُنْتُمْ  ب ي، الل هُ  فَهَدَاكُمُ  ضُلا  : قَالُوا شَيْئ ا قَالَ  كُل مَا «ب ي الل هُ  فَأَغْنَاكُمُ  وَعَالَة   ب ي، الل هُ  فَأَل فَكُمُ  مُتَفَرِّ

، وَرَسُولُهُ  الل هُ  يبُوا أَنْ  يَمْنَعُكُمْ  مَا: »قَالَ  أَمَن   الل هُ : قَالُوا شَيْئ ا، الَ قَ  كُل مَا: قَالَ . «صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولَ  تُج 
، وَرَسُولُهُ  ئْتُمْ  لَوْ : "قَالَ  أَمَن  ئْتَنَا: قُلْتُمْ  ش  ، ب الش اة   الن اسُ  يَذْهَبَ  أَنْ  أَتَرْضَوْنَ  وَكَذَا، كَذَا ج  ير   وَالبَع 
، م نَ  امْرَأ   لَكُنْتُ  اله جْرَةُ  لَوْلاَ  ر حَال كُمْ، إ لَى صلى الله عليه وسلم ب الن ب يِّ  وَتَذْهَبُونَ  ي ا الن اسُ  سَلَكَ  وَلَوْ  الأنَْصَار  عْب ا وَاد   وَش 
يَ  لَسَلَكْتُ  عْبَهَا، الَأنْصَار   وَاد  عَار   الَأنْصَارُ  وَش  ثاَر   وَالن اسُ  2ش  ي سَتَلْقَوْنَ  إ ن كُمْ  ،3د   فَاصْب رُوا أُثْرَة ، بَعْد 
 .4"الحَوْض   عَلَى تَلْقَوْن ي حَت ى

                                                           
 1)ج .براب: مررن تررك قترال الخروارج للترألف، وأن لا ينفرر النراس عنررهدين وقترالهم، : كتراب: اسرتتابة المرتردين والمعانرالبخياري 1

 .4155ح . 91ص

. ]انظررر: الثعررالبي، عبررد الملررك بررن محمررد )ت  2 . 9. طفقييه الل يية وسيير العربيييةهررر : 111الشررعار: مررا يلرري الجسَرردَ مررن الثيرراب 
 .[11م. ص1111-هر9111 .)إحياء التراث العربي . 9تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط

نتم أقررب مرنهم. أي: فرأ« والنراس دثرار»الدثار: ما يُلبس فوق الشعار. يقول: أنتم في القرب مني بمنزلة الشرعار مرن الرجرل،  3
)مكررة . 9. تحقيررق: سررليمان إبررراهيم محمررد العايررد. ط9. طرريييب الحييديثهررر : 113إبررراهيم بررن إسررحاق )ت  ]انظررر: الحربرري،

  .911ص 9هرر. )ج9113 .المكرمة: جامعة أم القرى 

. كترراب: صييحيم مسييلم: مسررلم. 1551ح . 931ص 3. )جغررزوة الطررائفبرراب: ، مغررازي: كترراب: الالبخيياريمتفررق عليرره  ) 4
 .9149ح . 151ص 1)ج .إيمانه قوي من وتصبر الإسلام على قلوبهم المؤلفة إعطاء بابباب: . الزكاة
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وليس تفسيرا من الصحابة كما –بنفسه سبب هذه القسمة  صلى الله عليه وسلمبي وفي رواية أخرى يؤكد الن
كُمْ  ف ي فيقول: "أَوَجَدْتُمْ  -في الأحاديث السابقة  تَأَل فْتُ  الد نْيَا، م نَ  لُعَاعَة   ف ي الْأَنْصَار   مَعْشَرَ  يَا أَنْفُس 

ا ب هَا كُمْ؟" إ لَى وَوَكَلْتُكُمْ  ل يُسْل مُوا، قَوْم  الجواب عن هذه التهمة من أن سبب فعل  . وهذا هو1إ سْلَام 
بتأليف قلوب المؤمنين حديثا، خاصة من  -عز وجل-لذلك؛ إنما هو تمكين دين الله  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 أهل مكة بعد فتحها. 

ومن الجدير بالذكر أن قائل هذه التهمة لم يكن قصده إقامة العدل بقسمة متساوية، ولكن 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿نه الله سبحانه لنا في قوله: مقصده فقط أن يُعطى مثل أولئك، وهذا بي

وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد . قال السعدي: "[18 :توبة]ال﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

نما مقصودهم أن يعطوا منها  .2"صحيح، ولا لرأي رجيح، وا 

وقد قصّ علينا القرآن في موضع آخر أن المؤمنين تعرضوا للّمز كذلك، ولكن هذه المرة 
ى الإنفاق في سبيل الله، فجاؤوا الناس عل صلى الله عليه وسلمالله  ؛ وذلك عندما حث رسولمن قبل المنافقين

بصدقاتهم ما بين مستكثر ومقل كل بحسب طاقته واستطاعته، فلما رأى المنافقون ذلك أخذوا 
يلمزون الفقير ويستهزئون بصدقته القليلة، ويطعنون في نية الغني بأنه مراء بصدقته الكبيرة، فأنزل 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :-عز وجل-الله 

عن أبي  .[19 ]التوبة:﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

رْنَا لَم ا" قال: -رضي الله عنه-مسعود  دَقَة   أُم  ، ب ن صْف   3عَق يل   أَبُو فَجَاءَ  نَتَحَامَلُ، كُن ا ب الص   صَاع 
نْهُ، ب أَكْثَرَ  إ نْسَان   وَجَاءَ   إ لا   الآخَرُ  هَذَا فَعَلَ  وَمَا هَذَا، صَدَقَة   عَنْ  لَغَن ي   الل هَ  إ ن  : المُنَاف قُونَ  فَقَالَ  م 

                                                           
 قال الأرنؤوط: إسناده حسن. .99151ح . 133ص 91. )جأبي سعيد الخدري. مسند المسند: أحمد 1

عبرد الررحمن مج. تحقيرق: 9. تيسير الكريم الرحمن ف  تفسير كاقم المنان: هر 9514السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )ت  2
 .511. صم1111-هر9111 .)مؤسسة الرسالة . 9ط بن معلا اللويحق.

، أبرو الفضرل أحمرد برن علري العسرقلاني نظرر: ابرن حجرروابن عقيل هذا مختلف في اسمه، فبعضرهم يقرول: اسرمه حبحراب ]ا 3
. وقررال بعضررهم: هررو  [559ص 1ج) .هررررر9511  .دار المعرفررة)بيررروت:  .فييتم البيياري شييرح صييحيم البخيياري هررر :131)ت

. وبعضرهم يقرول: اسرمه عبرد الررحمن برن [ 9191ص 1)ج لاسيتيعاب في  معرفية الأصيحاب.عبد البر: اابن حثحاث. ]انظر: 
  [.531ص 5)ج .أسد ال ابةابن الأثير: : سحان. ]انظر
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ينَ : }فَنَزَلَتْ  ر ئَاء ، ينَ  يَلْم زُونَ  ال ذ  ن ينَ  م نَ  المُط وِّع  ، ف ي المُؤْم  دَقَات  ينَ  الص  دُونَ  لاَ  وَال ذ   إ لا   يَج 
 .  1"[19: التوبة]{جُهْدَهُمْ 

 الله الذين يبغون تثبيط المؤمنين وتخليل صفوفهم، قالوهذا الفعل متوقع من المنافقين  
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿تعالى: 

 .. لذلك لا عبرة بادعاءاتهم ولا وزن لأقوالهم[01]التوبة: ﴾ئا ئا ى ېى ې

                                                           
 4، )جبررراب قولررره: الرررذين يلمرررزون المطررروعين مرررن المرررؤمنين فررري الصررردقات: كتررراب: تفسرررير القررررآن، البخييياري متفرررق عليررره ) 1

باب: الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقريص المتصردق . كتاب: الزكاة، صحيم مسلم: مسلم. 1441ح . 41ص
 .9191ح . 114ص 1)ج بقليل،
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 الثالث المبحث

 التهمة الجسدية

 :1المطلب الأول: التهمة بالُأدرة

عليه -ها بنو إسرائيل لنبيهم موسى واحدة من التهم التي حاك التهمة بالعيب الجسدي
 ڳ گ گ گ﴿: تعالى الله لقول صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة في الصحيحين تبيانا من النبي -السلام

عن أبي هريرة عن ف ،[49]الأحزاب: ﴾ڻ ڻ ڻ ںڻ  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

لُونَ  إ سْرَائ يلَ  بَنُو كَانَتْ : " قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ، إ لَى بَعْضُهُمْ  يَنْظُرُ  عُرَاة ، يَغْتَس   صلى الله عليه وسلم مُوسَى وَكَانَ  بَعْض 
لُ  لَ  أَنْ  مُوسَى يَمْنَعُ  مَا وَالل ه  : فَقَالُوا وَحْدَهُ، يَغْتَس  لُ، مَر ة   فَذَهَبَ  آدَرُ، أَن هُ  إ لا   مَعَنَا يَغْتَس   فَوَضَعَ  يَغْتَس 
، عَلَى ثَوْبَهُ   بَنُو نَظَرَتْ  حَت ى حَجَرُ، يَا ثَوْب ي: قُولُ يَ  إ ثْر ه ، ف ي مُوسَى فَخَرَجَ  ب ثَوْب ه ، الحَجَرُ  فَفَر   حَجَر 

، م نْ  ب مُوسَى مَا وَالل ه  : فَقَالُوا مُوسَى، إ لَى إ سْرَائ يلَ   أَبُو فَقَالَ "  ضَرْب ا ب الحَجَر   فَطَف قَ  ثَوْبَهُ، وَأَخَذَ  بَأْس 
، لَنَدَب   إ ن هُ  وَالل ه  : هُرَيْرَةَ  ت ة   ب الحَجَر  هذا الطعن في موسى هو الأذى و . 2"ب الحَجَر   ضَرْب ا ة ،سَبْعَ  أَوْ  س 

هُ من ؛ 3المقصود في آية الأحزاب آنفة الذكر كما قال المفسرون فانظر إلى هذا الكلام المنكر يوج 
 وهو من أولي العزم من الرسل. ،قوم يد عون الإيمان إلى نبيهم

كما ذكرت الآية }فبرأه الله  ،ن ذلكم -عليه السلام- نبيه موسىتبارك وتعالى وقد برأ الله 
لأنه يساعد  ؛في منتهى الأهمية أمر وهذه التبرئة للأنبياء من العيوب الجسدية المنفرة ،مما قالوا{

، إذا كان الشخص المختار معيبا ظاهر النقص مع وجود السليمين الأصحاءف في إثبات صدقهم،
رجلا أكمل منك يحمل رسالته وهو رب أما وجد الله  فتح ذلك الباب لبعض الناس ليقولوا:

العالمين؟! لا سيما أننا نرى الملوك قديما والحكومات حديثا يختارون أكمل الشخصيات ليكونوا 
ثم  ،والتقدير ليقع في نفوس المرسَل إليهم الاحترام ،هم إلى الدول والممالك الأخرىءرسلهم وسفرا

                                                           
  93ص 1)ج .: لسان العربانظر: ابن منظور .: نفخة في الخصية بالضم(درة الأُ  1

 . 41ص 9: كتاب: الغسل، باب: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تسرتر فالتسرتر أفضرل، )جالبخاري متفق عليه ) 2
 .551ح . 141ص 9)ج الخلوة،باب: جواز الاغتسال عريانا في كتاب: الحيض،  صحيم مسلم.: مسلم. 111ح
 . 113ص 4ج). تفسير القرآن العئيم: ابن كثير انظر: . 441ص 5)ج. معالم التنزيل ف  تفسير القرآن: البغويانظر:  3
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 ينالمنزه ، سبحانه يختار من عباده الكُمّل العدولولذلك كان الله الاستجابة للرسالة المرسلة معهم.
: حديث أبي هريرة السابقليبلغوا رسالته لسائر خلقه، قال العيني في شرح  ؛عن النقائص والمعايب

، منزهون عن النقائص والعيوب الظاهرة -صلى الله تعالى عليهم وسلم-فيه: أن الأنبياء "و 
ليقا على الحديث أيضا: "وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم . وقال ابن حجر في الفتح تع1والباطنة"

صفات الأنبياء: "ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب  فيوقال محمد عبده  .2على غاية الكمال"
ليهم أن إتبليغ ما عهد  يوأمانتهم ف ،أقوالهم يوصدقهم ف ،وصحة عقولهم ،الاعتقاد بعلو فطرتهم

وسلامة أبدانهم مما تنبوا عنه الابصار وتنفر  ،لسيرة البشريةوعصمتهم من كل ما يشوه ا ،يبلغوه
 .3وأنهم منزهون عما يضاد شيئا من هذه الصفات المتقدمة" ،منه الأذواق السليمة

وهو مما  ،أمام قومه -عليه السلام-وبالنسبة لما جاء في الحديث من كشف عورة موسى 
ون ذلك وهو حرام في الشرع؟ بل يحرم في ل المرء عنه: كيف يكءتنفر العقول من تصوره، ويتسا

! والجواب عن ذلك يحتمل وجوها ذكرها جل وعلا حق عامة المسلمين فكيف بنبي من أنبياء الله
 العلماء:

 : يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم وكان موسى يتركه حياء.أولا

 : ويحتمل أنه كان حراما ولكنهم كانوا يتساهلون فيه.ثانيا

مام ابن حجر وذكر الإ .4لإمام النووي هذين الوجهين في شرحه على مسلموقد ذكَرَ ا
، وهو أن عورته لم تظهر ولكن التصق ثوبه ببدنه بفعل الماء فظهر لهم العسقلاني وجها آخر

ونقل ابن الجوزي عن قال ابن حجر: "، -عليه السلام-خلاف ما ظنوا، وأنه سليم مما نسبوه إليه 
فلما خرج تتبع الحجر والمئزر  ،سابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراالحسن بن أبي بكر الني

                                                           
                                                                                                                    . 519ص 93. )جعمدة القاري شرح صحيم البخاريالعيني:  1

  .151ص 4)ج .فتم الباري شرح صحيم البخاري: ابن حجر 2
                       .                                                                                             13ص .. )دار الكتاب العربي رسالة التوحيد: هر 9515)ت عبده، محمد عبده  3

دار إحيراء الترراث )بيرروت:  .1ط المنهياا شيرح صيحيم مسيلم بين الحجياا.: هرر 414)ت انظر: النووي، يحيى أبو زكريرا  4
              .                                                                                                       51ص 1)ج. هر9511.  العربي
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. وهذا 1علموا عند رؤيته أنه غير آدر لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء" ،مبتل بالماء
مؤتزرا؛ فلماذا كان شديد الحرص  -عليه السلام-القول ضعيف والله أعلم، لأنه إذا كان موسى 

 على الحجر؟ أضف إلى ذلك أنه قول يفتقر إلى الدليل.على ملابسه التي 

؛ وذلك -عز وجل-كان بتقدير الله  -عليه السلام-والذي يظهر أن ما حصل لموسى 
خيار فيه؛ والدليل: أن الحجر قد مشى  -عليه السلام-، دون أن يكون لموسى 2لإيصال رسالة

شيء  -عليه السلام-فلا يُنسب إلى موسى بثوبه! وهذا لا يُفسر إلا على أنه بإرادة الله سبحانه، 
 ك تندفع الشبهة.لمنه، وبذ

                                                           
 . 151ص 4)ج فتم الباري شرح صحيم البخاري.: ابن حجر 1

 من العيوب الظاهرة والباطنة. -عليه السلام-ما سبق ذكره من تبرئة موسى  :الرسالة هي 2
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 المبحث الأول

 سرعة انتشار التهم

نسانية رغبة في المعرفة والاطلاع والاستكشاف، ولا يقتصر الأمر في إن في النفس الإ
هذا الباب على العلوم الإنسانية أو الإلهية أو غيرها من العلوم، بل يتخطى ذلك إلى معرفة أخبار 

بل إن هذا اللاحق عند الكثيرين مقدم على السابق، فتجدهم لا  ،الناس وأحوالهم وتفاصيل حياتهم
في حين لا يدخرون جهدا في استكشاف حياة  ،ف على العلوم والمعارف المختلفةيعبؤون بالتعر 

 الناس واستجلاب أخبارهم. 

لا يخلو مجلس على وجه الأرض إلا وفيه كلام يكاد وهذا الواقع الذي نعيشه يؤكد بأنه 
بولا فإن أكثر ما يلقى ق ؛وبسبب فساد الذمم وغلبة الحقد وانتشار الحسد ،للناس بعضهم في بعض

ورواجا في هذه المجالس هو عيوب الآخرين، تجد الحديث عن الخير والإيجابيات والمحاسن لا 
يبلغ معشار الحديث عن ضدها من السلبيات والنقائص، ولعل هذا يشعر الناس بالرضا عن 

 لذلك يجدون لذة في سماعها ولذة أكبر في نقلها.  ،أنفسهم

انتشارها وذيوعها بين الناس حتى تبلغ حد  مَكْمَن الخطر في قضية التهم هو سرعةو 
وقد أبدع  ،بدليل سعة انتشارها وجريانها على كل لسان ،وعندها تصبح مصدقة مقبولة ،"التواتر"

 ں﴿ا: -رضي الله عنه-فقال في قضية اتهام عائشة  ،القرآن في وصف هذه الظاهرة البشرية

 ،[51]النور: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

أن  :تلقى القول وتلقنه وتلقفه }بألسنتكم{ أي :يقال ،}تلقونه{ يأخذه بعضكم من بعضنسفي: "قال ال
حتى شاع فيما بينهم وانتشر فلم يبق بيت ولا  ؟هل بلغك حديث عائشة :بعضكم كان يقول لبعض

 . 1ناد الا طار فيه"

مع أن التلقي هو  ،ن الله تبارك وتعالى نسب التلقي إلى اللسانأوالإبداع في هذه العبارة 
الشائعات تتُناقل عادة بلا  كذلك غيرها منو  ،للأذن في الحقيقة، وذلك للدلالة على أن هذه الشائعة

                                                           
  .115ص 1ج). مدارا التنزيل وحقا و التأويل: النسفي 1



77 

ة ولا تأمل، من لسان إلى لسان دون سؤال عن دليل أو برهان، ودون عرض للخبر على رويّ 
مساكهاتتلقاها الألسن دون أن تُمرّ  ،أصول العلم لما فيها  ؛ها على القلب الذي ربما يحكم بحبسها وا 

قال  ،من شك في حقيقتها وخطر في نشرها، لا تصل إلى القلب فلا يمنعها من الانتشار شيء
وهذا الإفك ليس إلا قولا يجرى على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن الزمخشري: "

 . 1ن بأفواههم ما ليس في قلوبهم{"علم به في القلب، كقوله تعالى: }يقولو 

ت يجعلها تنتشر بسرعة كانتشار النار في ب  فالتعامل مع الشائعات بلا وعي ولا تفكير ولا تثَ 
الأمر يترتب عليه خطورة بالغة  ، وهذاعند كثير من الناسلتتحول بعد ذلك إلى حقائق ؛ الهشيم

لذلك وضع القرآن منهجا متكاملا للتعامل مع و  ،الفتن والاختلاف والشقاق والاقتتال تتمثل في وقوع
ونشر  ،وتوحيد الصفوف ،إصلاح ذات البين من ثَمو  ،من انتشار التهم والأكاذيب الأخبار مما يحدّ 

 المحبة والألفة بين الناس. وذلك في آيات كريمة، منها: 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :-عز وجل-قول الله 

قال ابن نى: لا تتبع ولا تنقل ولا تردد ما ليس لك به علم، والمع ،[14]الإسراء: ﴾ی ی ی

كثير: "قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك 
من وجوب  ،بل هو مركوز في الفطر ،وهذا الأمر الإلهي ليس بدعا من الأوامر ،2عن ذلك كله"

المبدأ يوقع في محاذير  وعدم الالتزام بهذا بالحقائق لا بالشكوك.الكلام بالصدق لا بالكذب، و 
 ومخاطر 

قال ابن باديس بعد حديثه عن هذه الآية: "ولعمر الله إنه ما دخل الضلال في عقائد  -تقدمكما -
إلّا بإهمالهم، أو  ؛الناس، ولا جرى الباطل والزور على ألسنتهم، ولا كان الفساد والشر في أفعالهم

 .3هم في هذا الأصل العظيم"تساهل

                                                           
  .515ص 15ج) .مفاتيم ال يبالرازي:  :وانظر  .191ص 5ج) .الكشاف: الزمخشري 1
  .13ص 3ج). تفسير القرآن العئيم: ابن كثير 2

 أحمد شرمس الردين.. تحقيق: مجالس التذكير من كاقم الحكيم الخبير: هر 9531عبد الحميد محمد بن باديس )ابن باديس،  3
  . بتصرف يسير.915ص) .م9113-هر9194 . دار الكتب العلميةبيروت: ) .9ط
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مما يقوي  ،خاصة إذا كان ناقلها فاسقا مارقا ،وأمر الله سبحانه بوجوب التأكد والتثبت من الأخبار
على الصغائر. وهذا منهج قويم يرشدنا  حيث إن صاحبها مرتكب للكبائر أو مصرّ  ،احتمال كذبها

 الله قال ،عند تعذر اليقين في الخبرإلى الاستعانة بالقرائن على تغليب جانب الصدق أو الكذب 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٺ ٺ﴿تعالى: 

قال السعدي: "وهذا أيضا، من الآداب التي على أولي الألباب، التأدب   .[4]الحجرات: 1﴾ڦ

بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولا يأخذوه مجردا، فإن في 
حكم بموجب  ؛كبيرا، ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدلذلك خطرا 

ما يكون سببا  ؛ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر
للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق، التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه، عمل 

ن دلت على كذبه، كذب، ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول،  به وصدق، وا 
 .2وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا"

واجتثاث ضرره من أصوله، فنهى  ،هذا الإشكال تماما إلى حلبل إن القرآن العظيم سعى 
 ٻ ٻ ٱ﴿فقال:  ،نوهو سوء الظ ،المؤدي إلى نشر الكذب ،عن الأمر المسبب للتهم

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

. وأكد هذا الأمرَ رسولُ [52]الحجرات: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 إ ي اكُمْ " :-رضي الله عنه-فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة  كلامه، في صلى الله عليه وسلمالله 
، ، أَكْذَبُ  الظ ن   فَإ ن   وَالظ ن  يث   وَلاَ  تَدَابَرُوا، ولاَ  تَحَاسَدُوا، وَلاَ  ،3تَجَس سُوا وَلاَ  س سُوا،تَحَ  وَلاَ  الحَد 

بَادَ  وَكُونُوا تَبَاغَضُوا، ثم  ،كر أولاسوء الظن قد ذُ  أنفي الآية والحديث والملاحظ ، 4"إ خْوَان ا الل ه   ع 

                                                           
  . 911ص 1. )جالنشر ف  القراءات العشر: انظر: ابن الجزري .تواترة "فتثبتوا" مكان "فتبينوا"وجاء في بعض الروايات الم 1
  .111ص 9ج). تيسير الكريم الرحمن ف  تفسير كاقم المنان: يالسعد 2

: هرر 311أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت ابن الجوزي، التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره وبالحاء أن يطلبه لنفسه. انظر: ] 3
وقيررل: همررا بمعنررى واحررد. انظررر:   [.934ص 9)ج .م9113-هرررر9113 . دار الكتررب العلميررة)بيررروت:  .9ط .رريييب الحييديث

 [. 31ص  4)ج .: لسان العربابن منظور]

. صحيم مسيلم: مسرلم. 4141ح . 91ص 1. )جباب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر: كتاب: الأدب، البخاري متفق عليه ) 4
 .1345ح . 9113ص 1)ج حريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوها.تباب: بر والصلة والآداب. كتاب: ال
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لمقدمة لهذه ذكر بعده التحسس والتجسس والحسد والتدابر والتباغض والغيبة، لأن سوء الظن هو ا
المساوئ والمضار، وهي النتيجة الحتمية له. فإذا أساء المسلم الظن دعاه ذلك إلى التجسس 

لا بد من ف ؛هو سوء الظن وأدى ذلك بعدُ إلى التحاسد والتدابر والتقاطع، فالأصل إذا   ،والتحسس
 طرحه وتخليص النفوس والقلوب منه.

ي من وجوب تحرّ  تأكيدا، وتزيده الأصل هذا تؤيد أخرى أقوال صلى الله عليه وسلموجاء في كلام رسول الله 
ا سواه من الكذب والجهل، كقوله عليه الصدق والعلم في الكلام قبل نقله ونشره، والإمساك عمّ 

ث بكل شيء سمعه . فمن حدّ 1"سَم عَ  مَا ب كُلِّ  يُحَدِّثَ  أَنْ  الْكَذ ب   م نَ  الْمَرْء   ب حَسْب  " الصلاة والسلام:
ذب، لأنه من المحال أن تكون جميع الأخبار صحيحة، بل لا بد من دخول لا شك أنه وقع في الك

سنن بحكم الجهل والنسيان والسهو والوهم وغيرها. وفي  ؛إن لم يكن بقصد فبغير قصد ،الخطأ إليها
ي ةُ  ب ئْسَ : "صلى الله عليه وسلمأبي داود قال  : زَعَمُوا" مَط   " و "ذكروا" بلا دليل ولافبئس مركب الرجل "قالوا  .2الر جُل 

برهان ولا تأكيد ولا إسناد. قال العظيم آبادي: "أي أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى 
 .3فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ ويجرب عليه الكذب" ؛مقاصده

بعضها بحجز بعض، كلها تؤكد على أهمية هذا  ا  وهكذا نرى الآيات والاحاديث آخذ
حال الناس إلا به، على اختلاف أعراقهم وألوانهم وثقافاتهم، قال سيد قطب: الأمر، لأنه لا يستقيم 

الذي لا يأخذ العقل  ؛"وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل
إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره  ،وحده بالتحرج في أحكامه، والتثبت في استقرائه

اعره وأحكامه، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية، ولا يحكم وتصوراته، وفي مش
إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة،  ؛العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا

 .4فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها"

                                                           
 .3ح . 91ص 9)ج باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع.. مقدمة الإمام مسلم رحمه الله. صحيم مسلم: مسلم 1

)بيررروت: ومرذيل بحكررم الألبراني . د الحميرردمحمررد محيري الرردين عبرتحقيرق:  .سيينن أبيي  داود سرليمان ابررن الأشرعث.: أبرو داود 2
 .الألباني الشيخ وصححه .1111ح . 111ص 1)ج باب في قول الرجل: زعموا. . كتاب: الأدب، المكتبة العصرية

 .. )بيررروت: دار الكتررب العلميررة عييون المعبييود شييرح سيينن أبيي  داودهررر : 9511العظرريم آبررادي، محمررد أشرررف بررن أميررر) 3
 . 193-191ص 95)ج .هر9193

   .1111ص 1)ج. ف  ئاقل القرآنقطب:  4
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 المبحث الثان 

 تأثير التهم على الدعوة

 ئۈ﴿سبحانه: الله ، قال ثابتإلى دليل أن تكون مستندة ر قبول الأخبا إن شرط

الذي يفرق بين كون الخبر  مرهذا هو الأ ،[555]البقرة: ﴾ئى ئې ئى ئې

هماله د شكّ وبين كونه مجرّ  ؛علما صحيحا يجوز تصديقه ويصح نقله ولكن واقع  ،ينبغي طرحه وا 
مما يسمعون بلا مبالاة  ، فيصدقون كثيرالشرطالحال يؤكد أن معظم الناس لا يبالون بهذا ا

وقد كان لهذا أكبر الأثر في التشويش  ،وكثير منه يحتوي على الكذب بلا شك ،بالصحة والصدق
القرآن ، فنجد ، والحيلولة بين الناس وبين استجابتهم للمرسلينعليهم السلام على دعوة الأنبياء

مما جعل الناس ينفرون من  ،اجاو بولا ورَ سبت إلى الأنبياء لاقت قَ يخبرنا أن الاتهامات التي نُ 
 ومحمد نوح وموسىحق ثلاثة من الأنبياء، وهم: في  الإيمان والهدى، وقد جاء ذلك في القرآن

 السلام.و  الصلاة عليهم

 ئۈئۈئې ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿سبحانه:  الله ففي قصة نوح قال

كان على  -عليه السلام-فنوح  ،[21-24 ]نوح:﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

؟ -عليه السلام-فكيف جزم به  ،كافرين كذلك! وهذا غيبن رية الكافرين سيكونو يقين بأن ذ
 ،ون الصغار على ذلككانوا يربّ فبنائهم، لأوالجواب: لأن الناس جعلوا يورثون فكرة عدائه 

ولا أدل على ذلك مدة دعوته الطويلة، والتي  .-عليه السلام-ويوصونهم بالثبات على تكذيبه 
 ئا ئا ى ى﴿ سين عاما؛ وما آمن معه إلا قليل، قال الله تعالى:استمرت تسعمائة وخم

فكان  .[50العنكبوت:]﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

حتى أيس ته، أثر سلبي على دعو  ؛-عليه السلام-المستمرة والتشويه المتوارث لنوح  لهذه التهم
 .منهم ودعا عليهم

 ڈ ڎ﴿حكاية عن فرعون: في قصته سبحانه فقد قال الله  -عليه السلام-وأما موسى 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
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 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

لإبعاد  -عليه السلام-ففرعون كان يكيل التهم مرارا وتكرارا لموسى  ،[10-12: ]الزخرف﴾ہ 

اتهام ويزيد ههنا  -1وكله تقدم-جحود وتارة بال ،وتارة بالفساد ،الناس عنه، فتارة يتهمه بالسحر
ك يؤكد صدقه، لَ وليس معه مَ  ،مهين ليس معه شيء من متاع الدنيا بأنه -عليه السلام- موسى

عوام قوم من أناس جهلة  ا؛ لأنهمهذه الحرب الدعائية من قبل فرعون لاقت عقولا هشة فأثرت فيه
لكن لشدة سفههم صدقوا  ؛البينات وبراهينه الساطعات -عليه السلام- رأوا آيات موسى ،فرعون
بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من اتباع  -عليه السلام- ورفضوا أفعال موسى ،رعونأقوال ف
 :أيسبحانه: }فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين{ قال ابن عاشور: "الله قال  ،الحق

فعجلوا بطاعته بعد أن كانوا متهيئين  ،فتفرع عن نداء فرعون قومه أن أثر بتمويهه في نفوس ملئه
فالخفة مستعارة للانتقال من حالة التأمل في خلع طاعة فرعون  ،ا رأوا الآياتتباع موسى لمّ لا

الشيء بعد التثاقل. والمعنى يرجع إلى أنه  كما يخفّ  ،والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له
أوا آياته بعد أن صدقوا موسى في نفوسهم لما ر  ؛فأسرعوا إلى التصديق بما قاله ،استخف عقولهم

 .2نزولا ورفعا"

، بأن التهم الموجهة إلى -عليهما السلام- وتختلف الحال في قصة موسى عن قصة نوح
بينما  ،وهو الملك المطاع بل المعبود من دون الله ؛جاءت من قبل فرعون -عليه السلام- موسى

الملك بيده ن وبة، لأصعأكثر و  أشد تعقيدافحال موسى  ،في قصة نوح جاءت التهم من قبل قومه
إن لم يكن  ،وبيده الأدوات والأساليب للترويج لكل ما يريد من أقوال وأفكار ،مقاليد أمور الدولة

الأزمان وليس مقتصرا على  رد في شتى الممالك على مرّ وهذا أمر مطّ  ،بالحسنى فبالحديد والنار
 .3وهذا فعل الطغاة في كل عصر ومصر ،فرعون

                                                           
 .11، 11 ،91انظر: ص 1

  .155ص 13جالتحرير والتنوير. )ابن عاشور:  2

  .5911ص 3)ج. ف  ئاقل القرآنقطب: انظر:  3
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ومن الشواهد على ذلك  كذلك، صلى الله عليه وسلمأثير سلبي على دعوة النبي وقد كان للتهم والإشاعات ت
ليتفقوا على تهمة واحدة بحقه  ،بيل موسم الحجما تقدم من حادثة جمع الوليد بن المغيرة لقريش قُ 

 . 1حتى اتفقوا على وصفه بالساحر ،لإقناع الناس بالابتعاد عنه ومنعهم من الاستجابة إليه ؛صلى الله عليه وسلم

  بي بى بم بخ﴿الكافرين في ذلك، قول الله تعالى:  وفي القرآن ما يدل على جهود

أو سماع القرآن، كما قال  صلى الله عليه وسلم ، فكانوا ينهون الناس عن الاقتراب من النبي[24]الأنعام: ﴾تجتح

ويبتعدون هم  ،[24]فصلت: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿تعالى: 

 في ضميروال قبل، المذكورين على عائد }وهم{: قوله في الضميركذلك عنه، قال ابن عطية: "
 عباس ابن يفهموه. وقال أن قوله: في ذكره المتقدم القرآن على يعود ومجاهد: قتادة قال }عنه{،
 غيرهم ينهون أنهم والمعنى: ،-عليه السلام- محمد على عائد هو والضحاك: الحنفية وابن

 .2بأنفسهم" هم ويبعدون

وبذل وسعه التهم له،  وتلفيق صلى الله عليه وسلمالنبي من نشر الأكاذيب عن والذي تولى كبر هذا الأمر 
 العرب قبائلَ  يدعو صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي -لعنه الله-هو عمه أبو لهب  في ذلك؛طاقته  غواستفر 
 قوم كل عند وراءه يدخل لهب أبو وكان الحج، موسم في العربية الجزيرة بقاع شتى من القادمة
ن عبد الله بن عبيد الله حسين ب وحدثني ابن إسحاق "قال . قال ابن هشام:ضالّ  مبتدع بأنه يخبرهم

بمنى، ورسول الله  إني لغلام شاب مع أبي ربيعة بن عباد، يحدثه أبي، قال سمعت: بن عباس، قال
يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن : لعرب، فيقوليقف على منازل القبائل من ا صلى الله عليه وسلم

تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي، 
وخلفه رجل أحول وضيء، له : قال. ن عن الله ما بعثني بهوتصدقوا بي، وتمنعوني، حتى أبيّ 

يا بني : الرجل ذلك قال إليه، دعا وما قوله من صلى الله عليه وسلمإذا فرغ رسول الله ف. غديرتان عليه حلة عدنية
بني مالك  فلان، إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجن من

يا : فقلت لأبي: قال. بن أقيش، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه، ولا تسمعوا منه

                                                           
 .19-11انظر: ص 1

  .111ص 1. )جالمحرر الوجيزابن عطية:  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=495&idto=501&bk_no=58&ID=278#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=495&idto=501&bk_no=58&ID=278#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=495&idto=501&bk_no=58&ID=278#docu
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عبد العزى بن عبد المطلب، أبو  هذا عمه: لذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قالأبت، من هذا ا
 .1"لهب

 صلى الله عليه وسلمويخبرنا القرآن أن امرأة أبي لهب كانت تفعل فعل زوجها من محاربة دعوة النبي 
، [0]المسد: ﴾ڱ ڱ ڱ﴿بالنميمة والإفساد والدعاية الكاذبة، وذلك في قوله تعالى:

 على يحطب فلان: تقول كما والمؤمنين، الدين على لسعيها رةاستعا هي قال ابن عطية: "وقيل
، وقال المراغي: " 2المشركين" حبل وفي المؤمنين على تحطب هي فكانت فلان، حبل وفي فلان،
 ما على لها جزاء حرب، بن سفيان أبى أخت حرب بنت أروى امرأته النار بهذه أيضا وستعذب أي

 الفتنة فى يسعى لمن تقول ، والعربصلى الله عليه وسلم رسوله لدعوة ءإطفا بالنميمة السعى من تجترحه كانت
 .3صلات" من بينهم ما يحرق بعمله كأنه بينهم، الحطب يحمل هو: الناس بين ويفسد

 الناس وأعرف إليه الناس أقرب فهو ،صلى الله عليه وسلمفتخيل مدى تأثير فعل أبي لهب على دعوة النبي 
ج للتهم هو الملك، حيث المروّ على درجة من الصعوبة  -عليه السلام-حال موسى كان  ولئن. به

 حيث إن عمه صنو أبيه هو الذي يتحدث عنه ويحاربه. أصعب؛ صلى الله عليه وسلمفحال النبي 

 الناس فصار ،صلى الله عليه وسلموبالفعل فقد كان لهذه الدعوة المضادة تأثير بالغ على دعوة النبي 
رضي الله -عن جابر بن عبد الله . -عليه الصلاة والسلام-بالحذر منه  بعضا بعضهم يوصي

ن ينَ، عَشْرَ  ب مَك ةَ  صلى الله عليه وسلم الله   رَسُولُ  مَكَثَ ال: "ق -عنه  وَف ي وَمَجَن ةَ، بعُكَاظ   مَنَاز ل ه مْ  ف ي الن اسَ  يَتْبَعُ  س 
م   ين ي؟ مَنْ  :يَقُولُ  ب م ن ى، الْمَوَاس   لَ الر جُ  إ ن   حَت ى الْجَن ةُ؟ وَلَهُ  رَبِّي، ر سَالَةَ  أُبَلِّغَ  حَت ى يَنْصُرُن ي مَنْ  يُؤْو 
، م نَ  لَيَخْرُجُ  ، غُلَامَ  احْذَرْ : فَيَقُولُونَ  قَوْمُهُ، فَيَأْت يه   -قَالَ  كَذَا- م صْرَ  م نْ  أَوْ  الْيَمَن   يَفْت نُكَ، لَا  قُرَيْش 
ي يرُونَ  وَهُمْ  ر جَال ه مْ، بَيْنَ  وَيَمْش  ، إ لَيْه   يُش   فَآوَيْنَاهُ، يَثْر بَ، م نْ  لَهُ  اللهُ  بَعَثنََا حَت ى ب الْأَصَاب ع 

 .4..."وَصَد قْنَاهُ 

                                                           
                                                                                                  .                   191ص 1ج). السيرة النبويةابن هشام:   1

 . 353ص 3. )جالمحرر الوجيزابن عطية:  2

الحلبري  شرركة مكتبرة ومطبعرة مصرطفى البرابى)مصرر:  .9ط تفسير المراري .هرر : 9519المراغي، أحمد بن مصطفى )ت  3
  .141-149ص 51)ج .م9114-هر9543 .وأولاده 

 قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. .91134ح . 115ص 11. مسند جابر بن عبد الله. )جالمسند: أحمد 4
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بل بالاتهامات والافتراءات،  ؛أن الدعوات لم تكن تُحارب بالسلاح فقط خلاصة القولف
من أعين الناس  مليسقطوه ؛تشويه سمعة الدعاة ونعتهم بأقبح النعوت والأوصاف فيعملون على
 . وهكذا يحولون بين الناس وبين الإيمان والهدى م؛فينصرفوا عنه
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 الثالث المبحث

 تأثير التهم على الدعاة

رسلا من البشر ليبلغوا رسالته إلى سائر خالقه، ثم خلفهم في  -عز وجل-لقد أرسل الله 
ذلك بشر مثلهم من أتباعهم يهتدون بهديهم ويستنون بسنتهم ويسلكون طريقهم في الدعوة إلى الله 

كما قال ورقة بن نوفل  ،عرض للأذى، وكل من حمل لواء التوحيد على مر التاريخ ت-عز وجل-
ثْل   قَط   رَجُل   يَأْت   لَمْ : "صلى الله عليه وسلمللنبي  ئْتَ  مَا ب م  يَ  إ لا   ب ه   ج   ،. وهؤلاء البشر جميعا لهم قلوب تشعر1"عُود 

كغيرهم من سائر الناس. فلا شك أن الأذى الواقع عليهم ، ومشاعر حزن وفرح ،وأحاسيس تتأثر
والأخلاق  ،خاصة إذا كانوا من أهل الفضلو جرحهم ويحزنهم، باللسان جراء الاتهام والطعن ي

بل إن هؤلاء يؤثر فيهم طعن اللسان أكثر من طعن السنان، فجُرح  ،والخصال الحميدة ،الكريمة
 .2ولا يلتئم ما جرح اللسان *الع رض أغور من جُرح الجلد. وقد قيل: جراحات السنان لها التئام 

حتى كان  كثيرا، فيه أثر قد صلى الله عليه وسلمالكافرين من دعوة النبي ث القرآن كيف أن موقف وقد حدّ 
. [91]الحجر: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿سبحانه:الله قال  ،يضيق صدره ويحزن لذلك

 صلى الله عليه وسلمولكن هل سبب هذا الحزن في قلب النبي  ،[11 ]الأنعام:﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿وقال: 

عليهم. والجواب: حزنه حزنه بسبب كفرهم؟ فحزنه أن أم  لشخصه؛ فحزنه إليه؟ الباطلة التهم نسبة
 بسبب الأمرين جميعا.

في تتمة آية الأنعام:  سبحانه قول الله -كان يحزن لما يُتهم به -عليه السلام- هأن-ويشهد للأول 
. فالله سبحانه يخبره بأن لا يحزن لما ﴾ۅ ۋ ۇٴ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

                                                           
: مسرررلم .5ح . 1ص 9)ج ؟صلى الله عليه وسلمكيرررف كررران بررردء الررروحي إلرررى رسرررول الله : كتررراب: بررردء الررروحي، بررراب: البخييياري متفرررق عليررره ) 1

 .941ح . 951ص 9)ج .صلى الله عليه وسلمحي إلى رسول الله باب: بدء الو . كتاب: الإيمان، صحيم مسلم

جمررع: أبررو نصررر المقدسرري. تحقيررق: . الئرا ييف واللطييا ف : رهرر111)ت  انظررر البيررت فرري: ]الثعررالبي، عبررد الملررك بررن محمررد 2
عبرد الله  [. وانظرر: ]البكرري،941ص .م1111-هررر9151.  ترب والوثرائق القوميرةالقراهرة: دار الك) .ناصر محمردي محمرد جراد

دار ) تحقيرق وتقرديم: إحسران عبراس وعبرد المجيرد عابردين.. فصل المقال ف  شرح كتاب الأمثيال : ره111 ت) لعزيزبن عبد ا
 [.11ص م.9119-هرر9519 . الأمانة ومؤسسة الرسالة

 .51انظر: ص 2
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ت الله التي جاء بها، بل مشكلتهم مع آيا ،نسبوه إليه من الكذب، لأنهم في الحقيقة لا يتهمونه هو
قال السعدي: "أي: قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك، ولم نأمرك بما أمرناك به 
من الصبر إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالية. فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه 

خلك ومخرجك، وجميع }فإنهم لا يكذبونك{ لأنهم يعرفون صدقك ومد ؛في أمرك، وشك فيك
الأمين }ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون{ أي:  -قبل البعثة-أحوالك، حتى إنهم كانوا يسمونه 

 .1فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك"

 ٹ ٿ﴿قبلها بآيتين: سبحانه فقد قال الله  ،كذلك آية الحجر هذاويشهد ل

لأنهم يستهزؤون به وينسبون إليه ما ليس  فصرح بأن صدره يضيق ،[91]الحجر: ﴾ٹ

من الأقوال الكفرية المتضمنة  ؛فيه. قال الشوكاني: "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
 الله رسول مع ذلك يحصل كان وقد والكذب، والكهان والجنون بالسحر صلى الله عليه وسلمللطعن على رسول الله 

 .2ة البشرية والمزاج الإنساني"الجبلّ  بمقتضى صلى الله عليه وسلم

 بالجنون صلى الله عليه وسلمذكر في بداية هذه السورة اتهامهم له  -عز وجل-لهذا أيضا أن الله  ويشهد
ثم جاء في نهاية السورة  ،[4]الحجر: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿: بقوله

يعلم ما يختلج في صدره جراء اتهامه بذلك، وهذا من التناسب بين سبحانه بأن الله  صلى الله عليه وسلمتسلية للنبي 
ن أريح  صلى الله عليه وسلملما كان صدعه أول السورة وآخرها، قال البقاعي: "و  بذلك على حد من المشقة عظيم وا 

يه ويسخي بنفسه فيه: }ولقد نعلم{ من المستهزئين، لكثرة من بقي ممن هو على مثل رأيهم، قال يسلّ 
على ما لك من الحلم وسعة البطان  :تحقق وقوع علمنا على ما لنا من العظمة }أنك{ أي :أي

}بما يقولون{ عند صدعك لهم بما تؤمر، في حقك من يوجد ضيقه ويتجدد  :}يضيق صدرك{ أي
 .3قولهم: }ياأيها الذي نزل عليه الذكر{ إلى آخره"

                                                           
  .131ص 9ج. )تيسير الكريم الرحمن ف  تفسير كاقم المنان: السعدي 1

 . 915ص 5. )جفتم القديرالشوكاني:  2

 99ج) .لقرراهرة: دار الكترراب الإسررلامي )ا مررج. 11. نئييم الييدرر فيي  تناسييب اسيييات والسييورالبقرراعي، إبررراهيم بررن عمررر:  3
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}فإنهم لا يكذبونك{ وقد نعتوه بالكذب  :له تعالى وير دُ هنا سؤال مهم، وهو كيف قال الله
قيقي والجواب عن ذلك أن المعنى: تكذيبهم الح 1؟صراحة كما تقدم في مطلب "التهمة بالكذب"

 .2بل هو لمن أرسلك، أو المعنى: لا يكذبونك بقلوبهم ولكن بألسنتهم ،جها إليكليس متّ 

من أن حزنه وضيق صدره كان عليهم بسبب كفرهم وموت بعضهم  ؛ومما يشهد للثاني
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ ، قول الله تعالى:ذلكعلى 

ات تدل صراحة فهذه الآي ،[8]فاطر: ﴾ڻڻ ڻ ڻ  ں ں﴿وقوله: ، [4]الكهف: ﴾ڦ

 .3جميعا الأمرين بسبب كان صلى الله عليه وسلمحزنه  فالخلاصة إذا أنّ  عليهم، صلى الله عليه وسلمعلى حزن النبي 

، ويخفف عنه ضيق صدره، ففي آية الأنعام صلى الله عليه وسلموقد ورد في الآيتين ما يُسلِّي رسول الله 
وأن تكذيبهم إنما هو في الحقيقة لله، وليس له. وفي  ،بأنه يعلم ما في صدره -عز وجل-يخبره الله 

يخف عنك  ،بجرمهم في تكذيب رب العالمين سبحانه صلى الله عليه وسلمتَفَك ر يا محمد  :ذا إشارة مهمة وهيه
فلا يحزنك ذلك فإنهم }لا يكذبونك{ بل أنت عندهم  :جرمهم في تكذيبك، قال البقاعي:" }فإنهم{ أي

بل أنت الأمين، وليكن علمنا بما تلقى منهم سببا  لزوال حزنك، وكذا إخبارنا لك بعدم تكذيبهم لك، 
وعجزهم عن  ،ووقوفهم مع الحظوظ ،عندهم في نفس الأمر أمين غير متهم ولكنهم لشدة عنادهم

جواب يبرد غللهم ويشفي عللهم ينكرون آيات الله مع علمهم بحقيتها، فليخفف حزنك لنفسك ما 
 .4انتهكوه من حرمة من أرسلك"

وأن يداوم  ، ويكثر من ذكرهفي آية الحجر أن يسبح الله صلى الله عليه وسلم نبيهتبارك وتعالى وأرشد الله 
 ڇ چ چ چ﴿. 5فهذا يكشف الغم ويزيل الهم ويرفع الضيق عن الصدر ،على الصلاة

 تختم تح تج بي بى بم﴿سبحانه:  الله . ويؤكد هذا قول[98]الحجر: ﴾ڇ ڇ

فكان يهرع إلى الصلاة  ،صلى الله عليه وسلم. وقد فعل كذلك [28]الرعد: ﴾ثي ثى ثم ثج تي تى

                                                           
 .49انظر: ص 1

  .91ص 1ج) .الكشاف: الزمخشريانظر:  2

  .115ص 1ج)التحرير والتنوير. ابن عاشور: انظر:  3

  .14-13ص 1ج). نئم الدرر ف  تناسب اسيات والسورالبقاعي:  4

  .153ص 9ج). تيسير الكريم الرحمن ف  تفسير كاقم المنان: السعديانظر:  5
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 الن ب ي   كَانَ قال: " -رضي الله عنه-ذيفة بن اليمان عن ح عندما يضيق صدره وتكثر عليه الهموم،
، حَزَبَهُ  إ ذَا صلى الله عليه وسلم لَاة   فَأَر حْنَا ب لَالُ  يَا قُمْ . وكان يقول: "1"صَل ى أَمْر   .2"ب الص 

لا فقد صلى الله عليه وسلم به نبيه -عز وجل-من التثبيت هو بعضُ ما كان يثبت الله  كروهذا الذي ذُ  ، وا 
 الله وما تعرضوا له من الأذى في سبيل الله، قال ،لأنبياءورد أكثر من ذلك، كإخباره بقصص ا

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ﴿سبحانه: 

 -عليه السلام- وتكرار دخول جبريل، مانجّ ومن ذلك أيضا إنزال القرآن مُ  ،[524]هود: ﴾ڇ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ سبحانه: الله معه ولم يتركه، قال سبحانه مما يشعره بأن الله ؛عليه

 .[12]الفرقان: ﴾ی ی یی ئى ئى ئېئېئى  ئې ئۈ ئۈ

 قلبه حزن حتى صلى الله عليه وسلمالتكذيب والاتهام والعناد على الكفر قد أثر في نفس النبي كان ولئن 
 يحتمل لم -السلام عليه- يونس فهذا أكبر، بصورة الأنبياء من غيره في أثر فقد صدره، وضاق

 ک ک ک ک﴿ :سبحانه الله كما قال ،فرحل عنهم له، استجابتهم وعدم قومه فعل ردة

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

قال القرطبي: "والمعنى: مغاضبا من أجل ربه، كما تقول: غضبت لك  ،[81]الانبياء: ﴾ۀ

 .3صي"إذا عُ  -عز وجل-أي من أجلك. والمؤمن يغضب لله 

كما جرى  ومفارقتهم، تركهم على قومه موقف يحمله لا أن صلى الله عليه وسلمنبيه سبحانه وقد أمر الله 
  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ فقال: ،-عليه السلام-يه يونس لأخ

قال ابن كثير: "}فاصبر{ يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم؛ فإن الله  ،[08]القلم: ﴾ڈ

}ولا تكن كصاحب الحوت{  ،سيحكم لك عليهم، ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة
، حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من -لامعليه الس-يعني: ذا النون، وهو يونس بن متى 

                                                           
وحسرنه الشرريخ  .9591  ح53ص 1)ج مرن الليرل. صلى الله عليه وسلمبراب: وقرت قيرام النبري أبرواب: قيرام الليرل.  سينن أبي  داود. أبرو داود: 1

 الألباني.
 وصححه الشيخ الألباني. .1114  ح114ص 1)ج باب: في صلاة العتمة.كتاب: الأدب.  سنن أب  داود. أبو داود: 2

  .31ص 1ج). أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي: وانظر:  . 511ص 99ج). الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  3
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من ركوبه في البحر والتقام الحوت له، وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات  ؛أمره ما كان
قائلا ولعل ، 1اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير، الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير"

مغاضبا، إنما فعل ذلك لعدم استجابة قومه له  عندما ذهب -عليه السلام-ن يونس يقول: إ
صرارهم على الكفر، وليس بسبب ما اتهموه به. والجواب: لا  لأن الآيات التي  ،الجزم بذلك يمكنوا 

بما كانت بسبب الأمرين تحدثت عنه طَوَت ذكر السبب، فيبقى الاحتمال قائما بأن مفارقته لهم ر 
لا سيما أن التكذيب متضمن لنعته  ،2السحر والجنونواتهامهم له بالكذب و  ،من كفرهم ؛جميعا
 .-عليه السلام-وهذه تهمة في حقه  ،بالكذب

تهمون بما هم بريئون أن التهم لها تأثير بالغ على الدعاة، حيث يُ  ؛والخلاصة بعد هذا كله
منه من النقائص والعيوب. خاصة أنهم من أطيب الناس ذكرا وأكرمهم عند أقوامهم، وهذا يؤثر 

دخل عليهم الحزن والضيق والكرب، بل ربما بلغ بهم الأمر إلى القعود والاستسلام فيُ  ،يهم سلباف
 ؛والتخلي عن طريقهم في الدعوة إلى الله. وكم من أناس تساقطوا على طريق الدعوة لأسباب عديدة

أعداء الدين كان منها ما نسب إليهم من التهم الباطلة والافتراءات الكاذبة، سواء كان ذلك من قبل 
 أو من المسلمين أنفسهم.

وكثرة  ،والملاذ من ذلك كله اتباع الوصايا الربانية التي سبق بيانها من ذكر الله سبحانه
وما نالهم من الأذى في سبيل الله، وعلى  ،والتفكر في حياة الدعاة على مر الأزمان ،السجود له

 .3حقه في هذه الدراسة لشدة أهميته عطائهد تم إفراد مبحث مستقل له، لإوق ،رأس ذلك كله الصبر

 

                                                           
  .119ص 1ج). تفسير القرآن العئيم: ابن كثير 1

2
لم لى لي مج مح مخ مم مى مي   دليل تهمتي السحر والجنون بحق يونس -عليه السلام-، عموم قول الله سبحانه: ٱُّٱ لخ 

.[31]الذاريات: ٱَّ  نخ نح نج  
 .993انظر: ص 3
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 الفصل الرابع

 التعامل مع التهم ومعالجتها

 المبحث الأول: الاحتراز من التهم لمنع وقوعها

 المبحث الثان : الصبر على التهم عند وقوعها

 المبحث الثالث: دحض التهم وتفنيدها
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 الأول المبحث

 الاحتراز من التهم لمنع وقوعها

ويفكر في نتائج أعماله وتداعياتها،  ،لحكمة أن يستشرف الإنسان المستقبلإن من ا
مع التأكيد على أنه  ؛ويحاول بهذا التفكير أن يختار الأصوب حسبما يوصله إليه علمه واجتهاده

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿بعلمه:  -عز وجل-لأن الغيب مما اختص الله  ؛يمكن أن يقع في الخطأ

شراف الإنسان للمستقبل يجعله يتخذ إجراءات . واست[41]النمل: ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 وقد قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. ،وقائية تحميه من الأذى الذي يمكن أن يصيبه

ا يحتمل أن يكون تهمة أو مَ ل   ؛لذلك فقد ورد في القرآن آيات من قبيل الوقاية والاحتراز
باقية لمنع ما يؤثر سلبا على الدعوة إلى نا في حق حاملي الرسالة، وهذا من الخطوات الاستعَ طْ مَ 
وكيف لا يحتوي القرآن الكريم على مثل ذلك وهو كلام الخالق الحكيم المحيط سبحانه، الذي  ،الله
 . [52]الطلاق: ﴾خم خح خج حم﴿

تصريحهم بأنهم لا يبغون أجرا  :ومما جاء في القرآن من ذلك على لسان كثير من الأنبياء
 ٱ﴿: -عليه السلام-سبحانه على لسان نوح  الله ية الناس، قالولا يطلبون عوضا على هدا

 بح﴿وفي موضع آخر على لسانه كذلك:  ،[29]هود: ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ

وجاءت هذه الآية مكررة في سورة  ،[549]الشعراء: ﴾تي ثج تى تم تخ تح بيتج  بى بم بخ

، وشعيب: [540الشعراء: ]، ولوط: [501]الشعراء: ، وصالح: [521]الشعراء: الشعراء على لسان هود: 
قال  عديدة، مواضع في صلى الله عليه وسلموجاءت في حق النبي محمد  .-عليهم الصلاة والسلام- [584]الشعراء: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقال:  ،[84]ص: ﴾ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿سبحانه:  الله

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ وقال: ،[540]يوسف: ﴾ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

 . [11]الفرقان: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ
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من جهة الأنبياء بأنهم لا يقصدون بدعوتهم منفعة مادية ولا مصلحة فهذا التصريح 
موا به من أنهم طلاب دنيا يسعون لتكثير أموالهم. وقد زادوا هَ تّ فيه رد على ما يمكن أن يُ  ؛دنيوية

وليس الأمر بلا مقابل، ولكن أجرهم وثوابهم عند الله الذي  ،كلامهم تأكيدا بأن لهم أجرا سينالونه
ال ابن كثير: "أي: لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم، بل أدخر ثواب ذلك عند الله قأرسلهم، 

 .1تمنني عليه"}فاتقوا الله وأطيعون{ فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني به وأْ 

لم يطلب من قومه  صلى الله عليه وسلمتأكيد على أن النبي  فيها أخرى صيغة صلى الله عليه وسلموجاء في حق النبي 
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿سبحانه: الله قال  ،مانعا من استجابتهم لهة حتى يكون ذلك أمكاف

: أتسأل هؤلاء صلى الله عليه وسلميقول تعالى ذكره لنبيه محمد قال الطبري: " ،[04]القلم: و [04 ]الطور:﴾ڱ

المشركين الذين أرسلناك إليهم يا محمد على ما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته ثوابا وعوضا 
 ،2م من الغرم لا يقدرون على إجابتك إلى ما تدعوهم إليه"من أموالهم، فهم من ثقل ما حملته

 والجواب طبعا: كلا، لم تسألهم.

وفي آية الشعراء التي تكررت ملمح جميل جدا يحسن الإشارة إليه، وهو أن هناك نبيين 
كرت قصتهما في السورة ذاتها ولكنهم لم يقولوا لأقوامهم ذلك، وهما إبراهيم وموسى عليهما آخرين ذُ 

-ولكن لأن موسى  -حاشاهم–وذلك ليس لأنهم يخالفون إخوانهم الأنبياء في هذا المبدأ  ،سلامال
هَ خطابه لفرعون، وفرعون قد رباه، وكان ضمن من دعاهم إبراهيمُ أباه، وأبوه قد  -عليه السلام وَج 

ي قصة " وليس فقال الكرماني: ، رباه كذلك، ولا يليق قول مثل ذلك لمن تقدم منه الفضل عليك
-ولا في قصة إبراهيم  ،}ألم نربك فينا وليدا{ :حيث قال ،اه فرعونلأنه ربّ  -عليه السلام-موسى 

واستحيا  ،}إذ قال لأبيه وقومه{ وهو رباه :حيث يقول ،لأن أباه في المخاطبين ؛-عليه السلام
براهيم أن يقولا ن كانا منزّ  :موسى وا   .3جرة"ين من طلب الأهَ }ما أسألكم عليه من أجر{ وا 

                                                           
. تيسييير الكييريم الييرحمن فيي  تفسييير كيياقم المنييان: السررعديوانظررر:  . 939ص 4ج). تفسييير القييرآن العئيييم: ابررن كثيررر 1

 .314ص
  .115ص 11)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. الطبري:  2

 . دار الفضريلة. تحقيرق: عبرد القرادر أحمرد عطرا. )لبرهان ف  توجييه متشيابه القيرآناالكرماني، محمود بن حمزة بن نصر:  3
 .911ص
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جاء فيه احتراز من نسبة نقص لنبي من أنبياء الله سبحانه، هو في القرآن وثَم مثال آخر 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :-جل وعلا- الله وذلك في قول ،-عليه السلام-داود 

 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

، ولا يهمّ [19-18]الأنبياء: ﴾ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ

ام، وحكم كل من داود وسليمان عليهما السلام، فقد طوى معرفة تفاصيل القصة: كسبب الخص
- أن سليمانالقرآن ذكرها، مما يعني أنها ليست ذات أهمية، والذي يهمنا ما جاء في الآية من 

وهذا ربما يُفهم منه  :}ففهّمناها سليمان{،ق للصواب في حكمه أكثر من داودف  قد وُ  -عليه السلام
كليهما بالحكمة والعلم  -عز وجل-الله  وصففهوم المخالف، فحطّا  من علم داود وفهمه بالم

قال الحسن: أثنى على سليمان ، قال القرطبي: "ذلك، فقال: }وكُلا  آتينا حكما وعلما{احترازا من 
وقوله تعالى }وكلا آتينا حكما وعلما{ لدفع ما عسى يُوه مه قال أبو السعود: "و  ،1ولم يذم داود"

حكما  شرعيا ،  -عليه السلام-بالتفهيم من عدم كون حكم داودَ  -السلامعليه -تخصيصُ سليمانَ 
 .2لا سليمان وحده" ،وكل  واحد منهما آتينا حكما  وعلما  كثيرا   :أي

ويضاف إلى هذين المثالين ما تقدم من أن رسل الله سبحانه كانوا على درجة من الكمال 
ظاهرة وصفات منفرة لاتخذ الناس ذلك حجة  فلو كانت فيهم عيوب ،وهذا من الاحتراز، 3البشري

معيبا ناقصا يتكلم باسمه. ولما كان الأنبياء سبحانه بأنه لا يعقل أن يرسل الُله  ،وذريعة لتكذيبهم
سبحانه  را كان ذلك أدعى إلى تصديقهم بأنهم مرسلون من عند اللهبَ خْ أكمل الناس مظهرا ومَ 

 .وتعالى

اتخاذ الاجراءات الوقائية لا بد من د من الحذر والاحتياط، و فالمستفاد إذا مما تقدم أنه لا ب
 ،لتفادي كل سوء ظن يفضي إلى الاتهام والطعن ؛اللازمة في أعمالنا وتصرفاتنا وحتى في كلامنا

 لأنهم يُقصدون في التهم أكثر من غيرهم. ؛وهذا يتأكد في حق الدعاة أكثر

                                                           
  .599ص 99ج). الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  1

 . 11ص 4ج). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود:  2

 .11انظر: ص 3
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وترك الشبهات  ،لابتعاد عن مواطن التهموصانا باأف الأصل، هذا إلى صلى الله عليه وسلموقد أرشدنا النبي 
بها حماية لدينه وعرضه من كل طعن محتمل، قال التي هي باب لاتهام المرء بما ليس فيه، وتجن  

، الْحَلَالَ  إ ن  : "صلى الله عليه وسلم ، الْحَرَامَ  وَا  ن   بَيِّن  ، م نَ  كَث ير   يَعْلَمُهُن   لَا  مُشْتَب هَات   وَبَيْنَهُمَا بَيِّن   ات قَى فَمَن   الن اس 
ين ه   اسْتَبْرَأَ  الش بُهَات   ه ، ل د  رْض   . 1"الْحَرَام   ف ي وَقَعَ  الش بُهَات   ف ي وَقَعَ  وَمَنْ  وَع 

 ،فكلما ابتعدت عن مواطن الشبهات والريب ابتعدت التهم عنك، وهذا هو الاستبراء للعرض
ض: رْ النقص والشين، والع   قال ابن رجب الحنبلي: "ومعنى استبرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه من

هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، وقد 
يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، وتارة في سلفه، أو في أهله، فمن اتقى الأمور المشتبهة 

وفي هذا دليل على أن  ا،فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبه ؛واجتنبها
ض نفسه من ارتكب الشبهات، فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرّ 

 .2للتهم، فلا يلومن من أساء به الظن"

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. كتراب: صيحيم مسيلم: مسيلم. 31ح . 11ص 9. )جاسرتبرأ لدينرهفضرل مرن : كتاب: الإيمان، براب: البخاري متفق عليه ) 1
 .9311ح . 9191ص 5)ج باب: أخذ الحلال وترك الشبهات.المساقاة، 

بيرروت: ). 1. تحقيرق: شرعيب الأرنرؤوط. طجيامع العليوم والحكيمهرر : 113الفررج عبرد الررحمن برن أحمرد )ت ابن رجب، أبرو  2
 . 115-111ص) .م1119-هر9111 . مؤسسة الرسالة
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 الثان  المبحث

 الصبر على التهم عند وقوعها

يمنعها مطلقا،  أهمية الاحتراز من التهم لمنع وقوعها، والمسلم يعلم أن ذلك لن سبق بيان
مون، فكيف هَ ا يعاني منه المت  رّ فإذا حصلت وصارت واقعا مُ  ،لا بد من حصول شيء منها بل

 هذا المبحث والذي يليه. يتناولهينبغي التصرف تجاه ذلك؟ هذا ما س

ى الذي يتعرض من المعلوم أن النيل من عرض الإنسان يؤذيه، وموقف المسلم من الأذ
وله بذلك الأجر العظيم  ،هو الصبر والتسليم –ة إذا كان في سبيل اللهخاص–له في هذه الحياة 

تعالى: الله عند الله تبارك وتعالى، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، قال 
 ڦ ڦ ڤڤڦ ڤ﴿. وقال: [54]الزمر: ﴾حج حم جم جح ثي ثى﴿

  ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

: "ذكر الله الصبر في القرآن في رحمه الله الإمام أحمد وقد قال، [511-511]البقرة: ﴾ڍ

، فتقُصد في مظانها من يخرج البحث عن مبتغاهولا مجال لبسطها هنا حتى لا  .1تسعين موضعا"
 :وهي في قول الله جل وعلا ،شير فقط إشارة واحدة إلى فضيلة الصبرأ. و 2كتب الأخلاق والسلوك

 ڱڱں ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿

 .[20-21]الرعد: ﴾ۀ ۀ ڻ  ڻڻ ڻ ں

ما جاء على لسان الملائكة وهم يُحَي ون أهل وهي  ،لطيفة جميلة ومهمة في هذه الآية
}سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار{ فهم يقولون للمؤمنين: إن ما  :الجنة حيث يقولون

وصل المؤمنين إلى الجنة هو أوصلكم إلى هنا هو الصبر، ولولاه لما وصلتم! ومن المعلوم أن ما ي
ولكن الملائكة عدلوا عن ذكر هذه الأركان  ،الإيمان بالله والتزام الواجبات واجتناب المحرمات

قال  ،وهو أساسها الذي ترتكز عليه ،لأنه الجامع بينها جميعا وذلك المهمات إلى ذكر الصبر،
                                                           

)دار عرالم إسماعيل بن غازي مرحبرا. . تحقيق: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: ابن القيم 1
 . 911)ص .الفوائد 

 من أفضل الكتب في باب الصبر، الكتاب الآنف الذكر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية.  2
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ن الإيمان كمنزلة الرأس من : "واعلموا أن منزلة الصبر م-رضي الله عنه-علي بن أبي طالب 
ذا ذهب الصبر ذهب الإيمان" ويشهد لهذا قول النبي  ،1الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وا 

يَ  وَمَا: "صلى الله عليه وسلم بْر   م نَ  وَأَوْسَعَ  خَيْر ا عَطَاء   أَحَد   أُعْط  لأنه مطلوب في جميع  ؛فهو خير عطاء ،2"الص 
 ،بالاستعانة بالصبر -عز وجل-الله  أمر وقد به. ولا وصول إلى الجنة إلا ،أحوال الدين والدنيا

 .[511]البقرة: ﴾ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿فقال: 

وقد كان هذا موقف الأنبياء والرسل من كل ما نالهم من أذى أقوامهم في أعراضهم 
وهذا ما  ،[52]إبراهيم: ﴾ڇڇ چ چ چ﴿: معلى لسانهسبحانه وأجسادهم، قال الله 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿، فقال: صلى الله عليه وسلمنبيه محمدا به  -عز وجل-أمر الله 

وقوله قال الطبري: " ،[514]طه: ﴾ڳ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک

}فاصبر على ما يقولون{ يقول جل ثناؤه لنبيه: فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون 
نك مجنون وشاعر ونحو ذلك من القول"  ٱ﴿. وقال: 3بآيات الله من قومك لك إنك ساحر، وا 

اصبر }قال ابن عطية: "وقوله تعالى:  ،[51]ص: ﴾ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .4ولا تلتفت إليها" ،من هذه الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف :أي {على ما يقولون
عطف الله  ،صلى الله عليه وسلمولما كان هذا الأذى من الاتهام والطعن واقعا على الأنبياء قبل نبينا محمد 

 }واذكر عبدنا داود{، وذكر بعده في السورة :آية "ص" قوله على الأمر بالصبر في -عز وجل-
بأن الأذى والاضطهاد أصاب الأنبياء كذلك،  صلى الله عليه وسلموفي ذلك إخبار للنبي  ،عددا من الأنبياء نفسها

 . 5وأن الجنة إنما تنال بالصبر على المشاق، فيكون ذلك عونا له على الثبات
من الناس أذى يتذكر ما أصاب إخوانه فكان إذا ناله  المعاني، بهذه صلى الله عليه وسلموقد تحقق النبي 

: رَجُل   فَقَالَ  قَسْم ا، صلى الله عليه وسلم الن ب ي   قَسَمَ  قال: " -رضي الله عنه-، عن عبد الله بن مسعود رالأنبياء فيصب

                                                           
مكتبرة )الريراض:  .9طكمال يوسف الحوت. . تحقيق: المصنف ف  الأحاديث والأثاربكر بن أبي شيبة:  ابن أبي شيبة، أبو 1

 .51311ح . 919ص 1. )ج-رضي الله عنه-باب: كلام علي بن أبي طالب هر. كتاب: الزهد، 9111 . الرشد

 .9141ح . 911ص 1)ج الاستعفاف عن المسألة.: كتاب: الزكاة، باب: البخاري 2

  .944ص  19)ججامع البيان ف  تأويل القرآن. ي: الطبر  3

 . 114ص 1. )جالمحرر الوجيزابن عطية:  4

 . 515ص 14ج). مفاتيم ال يبالرازي: انظر:  5
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ه   إ ن   بَ  فَأَخْبَرْتُهُ، صلى الله عليه وسلم الن ب ي   فَأَتَيْتُ  الل ه ، وَجْهُ  ب هَا أُر يدَ  مَا لَق سْمَة   هَذ   ف ي الغَضَبَ  يْتُ رَأَ  حَت ى فَغَض 
يَ  قَدْ  مُوسَى، الل هَ  يَرْحَمُ : قَالَ  ثمُ   وَجْه ه ،  ۈ﴿وذلك قول الله سبحانه:  ،1"فَصَبَرَ  هَذَا م نْ  ب أَكْثَرَ  أُوذ 

، قال [1]الصف: ﴾ېى ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

وعصيانه فيما كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه في نفسه، وجحود آياته، الزمخشري: " 
تعود إليهم منافعه، وعبادتهم البقر، وطلبهم رؤية الله جهرة، والتكذيب الذي هو تضييع حق الله 

 .2وحقه"
كما يجب عند كل مصيبة  ،فالخلاصة إذا أنه لا بد من الصبر عند التعرض للتهمة

على ما هم  رؤية الكافرين وأهل الباطل يتواصون بالصبر ؛ونازلة، ومما يستحث النفس على ذلك
المؤمنون موعودون على صبرهم بينما  ،الذي ليس لهم بعده إلا النار ؛فيه من الضلال والشرك

 ڇ ڇ ﴿تعالى:  الله قال، 3فهم أولى بالصبر منهم ،بالأجر والجنة والرضوان من الله سبحانه

ومما يعين المسلم على الصبر ، [4]ص: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ودار مشاق وصعاب، ثم معرفته بأن طريق الأنبياء  ،أنها دار امتحان واختبارو  ،معرفة حقيقة الدنيا
 صلى الله عليه وسلم الن ب ي   كَانَ  هَلْ : "-رضي الله عنها-وقد سئلت عائشة  ،والدعاة محفوفة بالأذى والمعاناة والألم

د ؟ وَهُوَ  يُصَلِّي  .4"الن اسُ  حَطَمَهُ  بَعْدَمَا نَعَمْ،: قَالَتْ  قَاع 
ل إلى رفعة وص  أن الصبر مُ  :أولاهما بحث تَحسن الإشارة إلى بشارتين،في ختام هذا المو 

 ،-عليه السلام-"نعم العبد" الذي ناله أيوب  ما بعدها رفعة، وتحصيل لوسام  شرف  عظيم  هو لقب
. [00]ص: ﴾ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ﴿فقال:  ،هذا الوسام بالصبرسبحانه وقد قرن الله 

                                                           
 . 931ص 1، )ج-عليهمرررا السرررلام-مرررع موسرررى : كتررراب: أحاديرررث الأنبيررراء، بررراب: حرررديث الخضرررر البخييياري متفرررق عليررره ) 1
 1)ج برراب: إعطرراء المؤلفررة قلرروبهم علررى الإسررلام وتصرربر مررن قرروي إيمانرره،كرراة، . كترراب: الز صييحيم مسييلم: مسررلم .5113ح

 .9141ح . 151ص

  .311ص 1ج) .الكشاف: الزمخشري 2

 . 114ص 5)ج. لطا ف الإشارات: انظر: القشيري 3

ما وبعضها باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائ. كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، صحيم مسلممسلم:  4
 .151ح . 314ص 9)ج .قاعدا
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بْر   ف ي أن   وَاعْلَمْ : "صلى الله عليه وسلملتمكين والنصر للصابرين، قال وا بالفرج صلى الله عليه وسلم: وعد النبي وثانيهما  عَلَى الص 
بْر   مَعَ  الن صْرَ  وَأَن   كَث ير ا، خَيْر ا تَكْرَهُ  مَا  .1"الص 

                                                           
 وصححه الشيخ الأرنؤوط. .1115ح . 91-91ص 3بن عباس. )ج. مسند عبدالله المسند: أحمد 1
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 الثالث المبحث

 دحض التهم وتفنيدها

من المعلوم أن كثيرا من التهم التي وجهت إلى الأنبياء والصالحين لم تصدر عن قناعة 
لرد إلى اومن كان أمره كذلك لا حاجة  ،ا المت ه مين، بل كانوا يعلمون أنها كذب وتلفيقمن أصحابه

ولو  ،فلا فائدة من إظهار الحق له فهو يعلمه ،وراء ادعاءاته هو الكبر والعنادلأن السبب  ؛عليه
 أما والحال هو لكان في الرد عليه وجه صائب، أو النسيان كان عدم اقتناعه يرجع إلى الجهل

 فلا فائدة من خوض أي نقاش معه. ،مع معرفة الحق والحياد عنه ؛التعصب

هذا الفهم يجعل الإعراض عن المعاندين يبدو هو الصواب لأول وهلة، ولكن هناك مُعطى 
آخر يجب عدم إغفاله، وهو كفيل بأن يجعل هذا النظر قاصرا وهذا الرأي مرجوحا، ذلك أن ثمة 

ولا يعلمون الصواب أين هو،  ،شهدون هذا الحوار بين الحق والباطلأناسا آخرين من طبقة العوام ي
الرد على كل فرية ودحض كل تهمة وجود هؤلاء العوام يقتضي ف ،وهم ينتظرون ظهوره ليتبعوه

ليس لأجل من حاكها ودبرها من الأعداء الذين يعرفون فالرد إذا تنسب إلى الإسلام والمسلمين. 
 لناس من العوام. ولكن لأجل سائر ا ؛فونويحرّ 

 الله آنفا، وهي قول تم إيرادهشبيه معناها بما  ؛في كتاب الله هذا الرأي آية   ويشهد لصحة
، قال الرازي: [4]البقرة: ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ﴿سبحانه: 

وذلك لأن إعراضهم عن  ؛إنما حكم الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجعون عن أباطيلهم بسبب البرهان"
الدين ليس عن شبهة يزيلها بإيراد الحجة، بل هو محض المكابرة والعناد والحسد، وذلك قبول هذا 

 . 1لا يزول بإيراد الدلائل"

ذا كانوا لا ينتفعون بالإنذار فلماذا أرسل الله  والجواب لأمرين:  ؟إليهم من ينذرهمسبحانه وا 
ا يؤكد أن الصواب هو التصدي فهذ. 2والثاني: لينتفع بالإنذار غيرهم ،الأول: إقامة الحجة عليهم

                                                           
  .911ص 1ج). مفاتيم ال يبالرازي:  1

تحقيرق: محمرد علري فيتم اليرحمن بكشيف ميا يلتيبس في  القيرآن. : هرر 114)ت  زكريا بن محمردأبو يحيى  انظر: السنيكي، 2
 . 93ص) .م9115-هرر9115 . دار القرآن الكريم. )بيروت: 9ط بوني.الصا



111 

لرفع  ،لكل الإشاعات والأكاذيب والتهم الباطلة التي يقصد منها النيل من الإسلام أو حامليه
 سيما أن كثيرين يعتقدون بأن عدم الرد يعني أنه لا رد. لا ،الإشكال لدى جميع الناس

وراء كل شبهة جوابا عليها.  لا يترك التهمة أو الفرية بلا رد، بل يوردأنه وقد كان منهج القرآن 
أو شهادة  العقلي من القرآن أو السنة أو المنطقعليها رد الكل تهمة ب وفي هذه الدراسة تم إتباع
الآيات التي جاءت ردا على التهم المنسوبة إلى  سيتم هنا استعراض، و 1الكافرين أو الواقع المشاهد

 لتهمة ثم الآية التي فيها الجواب عنها:ذكر اتُ ليتبين منهج القرآن، ف ؛الأنبياء والصالحين

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ﴿ التهمة بالكفر: .5

 .[542]البقرة: ﴾ٺ

  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ التهمة بالسحر: .2

 .[11]يونس: ﴾ئې

 .[580]الأعراف: ﴾ہ  ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ﴿التهمة بالجنون:  .1

 ڦ ڦڦڦ ڤ ڤ ڤ ٹٹڤ ٹ ٹ ٿ﴿ التهمة بالكهانة: .0

 . [252-254]الشعراء: ﴾ڄ ڄ

 گ ک ککک ڑ ژژڑ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿ التهمة بالكذب: .1

 . [28]غافر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿وقال:  ،[04-00]الحاقة: ﴾گ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ :-عليه السلام-التهمة بالزنا: في الرد عن يوسف  .4

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئائائە ى ى ېې ې

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ﴿وقال:  ،[29-28]يوسف: ﴾ئې ئې ئۈ

وأنطق عيسى في مهده دفاعا  ،[15]يوسف: ﴾ ئح  ئج ی ی ی ی ئى ئى

                                                           
 .من هذه الدراسة انظر: الفصل الثاني 1
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ ﴿عن أمه مريم: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ﴿وفي حق عائشة:  ،[14-29]مريم: ﴾ک ک ک ڑ

  .[51]النور: ﴾ ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿التهمة بالضلال:  .1

  ،[42-45: ف]الأعرا﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[0-2]النجم:﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ﴿وقال:

 ،[49]يس: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿الشعر: التهمة ب .8

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وقال: 

 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ﴿وقال: ،[224-220 ]الشعراء:﴾ى ې ې ې

 .[05]الحاقة: ﴾ڃ

 ڭ ۓ ۓ ے﴿: -عليه السلام-حكاية عن موسى تعالى التهمة بالاستهزاء: قال الله  .9

 . [41]البقرة: ﴾ڭ  ڭ ڭ

فأشار  ،[49]الأحزاب: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ﴿ التهمة بالعيب الجسدي: .54

 القرآن إلى براءة موسى منه، وأوضحت ذلك السنة النبوية في الخبر الصحيح.

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿التهمة بالسرقة العلمية:  .55

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ ،[541]النحل: ﴾ٺ

 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وقال: ،[08]العنكبوت: ﴾ک

 .[4]الفرقان: ﴾ک  ک ک

 ٿ ﴿ :-عليه السلام-تعالى على لسان موسى  الله الإفساد في الأرض: قالالتهمة ب .52

 . فبين موسى لفرعون أنه هو المفسد حقا.[22]الشعراء: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
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 . [45]التوبة: ﴾ې ې ې ۉ﴿السذاجة: التهمة ب .51

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿التهمة بالنفعية والوصولية:  .50

 .[25-59]الليل: ﴾ڦ  ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ في القسمة:التهمة بترك العدل  .51

 .[18]التوبة: ﴾ژ

، -عليه السلام-: التهمة بالسرقة في حق يوسف تهمتين، وهمالاحظ عدم الرد في يُ و 
 والتهمة بالسعي وراء السلطة والملك. والجواب عن ذلك ظاهر إن شاء الله:

لأنه لم يُر د أن يكشف عن  ؛-عليه السلام-لتهمة بالسرقة فلم يَرُد  عليها يوسف أما ا
ن المصلحة تقتضي عدم الرد، فاكتفى بالرد في نفسه: ألقد رأى ف ،شخصه لإخوته في تلك المرحلة

كأنه قيل: قال الزمخشري: " ،[11]يوسف: ﴾ئې ئې ئۈ ئۆئۆئۈ ئۇ ئۇ ئو ﴿

نتم شر مكانا{ والمعنى: قال في نفسه }أنتم شر مكانا{ لأن الجملة أو الكلمة التي هي قوله }أ فأسرّ 
وأما التهمة بالسعي وراء السلطة والملك، فلأن القيادة ، 1قوله: }قال أنتم شر مكانا{ بدل من أسر ها"

وعند تصديقهم  ،-عز وجل- حق للأنبياء بوصفهم رسل الله واختيار الله والمبلغون عن الله
ولا أحد أحق منهم بذلك  ،ناس تبعا لهم ولا بد، وسيكونون هم رأس السلطةوالاستجابة لهم سيكون ال

 المنصب، فلا يستطيعون نفيه لأجل ذلك.

ه إلى الإسلام ج  أن المنهج الصحيح هو التصدي لكل ما يوَ  ؛ما تقدمالخلاصة مف
را ، لبيان وجه الحق للناس جميعا. وعدم الرد يفهمه البعض قصو نوالمسلمين من شبهات ومطاع

في الدين أو أصحابه، مما يقوي جانب الباطل ويضعف جانب الحق، وهذا خطر عظيم فلا بد من 
 .البيان وهذا منهج القرآن

                                                           
  .115ص 1)ج .الكشاف: الزمخشري 1
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 الفصل الخامس

 اتهام الصالحين بين الماض  والحاضر

 المبحث الأول: التهم وسنة الابتاقء

 تشابه التهم قديما وحديثاالمبحث الثان : 

 ئل العصر الحديثالتهم ف  : لثالمبحث الثا
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 المبحث الأول

 التهم وسنة الابتاقء

عن سعد فلقد شاءت إرادة الله سبحانه أن يكون الأنبياء والصالحون من أشد الناس بلاء، 
 ثمُ   الَأنْب يَاءُ،: قَالَ  بَلَاء ؟ أَشَد   الن اس   أَي   الله ، رَسُولَ  يَا: قُلْتُ قال: " -رضي الله عنه-بن أبي وقاص 

ين ه ، حَسَب   عَلَى الر جُلُ  فَيُبْتَلَى فَالَأمْثَلُ، الَأمْثَلُ  ينُهُ  كَانَ  فَإ نْ  د  ين ه   ف ي كَانَ  وَا  نْ  بَلَاؤُهُ، اشْتَد   صُلْب ا د   د 
ين ه ، حَسَب   عَلَى ابْتُل يَ  ر ق ة   ي يَتْرُكَهُ  حَت ى ب العَبْد   البَلَاءُ  يَبْرَحُ  فَمَا د   عَلَيْه   مَا ض  الَأرْ  عَلَى يَمْش 

يئَة     .1"خَط 

 ،نجدها في القرآن والسنة ؛والشواهد على كون الأنبياء أشد الناس بلاء كثيرة متضافرة
نين. ناهيك عما س ست ابن وهو أمه وماتت أب، بلا يتيما ولد حيث ،صلى الله عليه وسلموحسبنا حال نبينا محمد 

اء، وقَتْلُ عمه وأصحابه تعرض له من أذى قومه من السب والشتم والضرب والخنق والطرد والعد
. وقد أوصاه ربه بالصبر، د، وغير ذلك مما هو معروف محفوظ في كتب السيرةحُ وما ناله في أُ 

براهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فقال:   ئە ئە ئا ئا﴿كما صبر صفوة الأنبياء نوح وا 

 .[11]الأحقاف: ﴾ئۇ ئو ئو

سبعة من أبنائه في حياته: أن توفي ستة من أصل  ؛صلى الله عليه وسلمولعل من أشد البلاء الذي أصابه 
براهيم وزينب ورقية وأم كلثوم، وعاشت فاطمة بعده ستة أشهر  وهم القاسم وعبد   ،ماتتثم الله وا 

ذي مات ال مرضه في صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم البلاء كما هو معلوم. وقال -رضي الله عنهم جميعا-
نْكُمْ  رَجُلَان   يُوعَكُ  كَمَا أُوعَكُ  إ نِّيفيه: "  .2"م 

                                                           
: سينن . ابرن ماجرة1511ح . 911ص 1)جما جاء في الصبر على البلاء. . أبواب: الزهد. باب: جامع الترمذيالترمذي:  1

 قال الألباني: حسن صحيح. .1115ح . 9551ص 1)ج اب: الصبر على البلاء.ب. كتاب: الفتن، ابن ماجة

 صيحيم مسيلم.: مسرلم. 3441ح . 991ص 1)جباب: وضع اليد علرى المرريض.  كتاب: المرضى، البخاري: متفق عليه ) 2
 1. )جيشراكهاثواب المرؤمن فيمرا يصريبه مرن مررض، أو حرزن، أو نحرو ذلرك حترى الشروكة باب:  البر والصلة والآداب.كتاب: 

 .1319ح . 9119ص
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ن  التهم التي تمس الأعراض نوع من أنواع البلاء الذي يقع على الأنبياء والصالحين، وا 
حا إلا ات هم. وما صل  أ مُ يّ ، وما أرسل الله نبيا ولا ه-عز وجل-وقد تعرض له كل داعية إلى الله 

من  تانوُجدت دعوة إلى الله ولا جماعة تسعى لإقامة شرع الله إلا ات همت، " فالدعوة والتهمة سنّ 
وتلك سنة من السنن الكونية والقدرية، وكلتاهما  ،فهذه سنة من السنن الشرعية ،سنن الله الجارية

جعلنا لكل متآخيتان، كلما وجدت الدعوة رميت بالتهمة، يقول الله تعالى عن سنته الخالدة: }وكذلك 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿وقوله سبحانه: . [15]الفرقان: نبي عدوا من المجرمين{

، وكل من سلك طريق الأنبياء [552]الأنعام: ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ

-. فاتهام المؤمنين من سنة الابتلاء التي قدرها الله 1في الدعوة لابد وأن يلاقي ما لاقوه من التهم"
على اختلاف أزمانهم وأعصارهم، وكما لحق الطعن بالأولين سيلحق  ،على المؤمنين -عز وجل

رين، وكما كان في الماضي   بل والمستقبل.  ،سيكون في الحاضرالآخ 

وهذا الأذى الذي يصيب المؤمنين جراء ذلك يندرج في المكروه الموصل إلى الجنة، فلقد اقتضت 
دا شاقا، حكمة الله سبحانه أن تكون الجنة محفوفة بالصعاب والمكاره، وأن يكون الطريق إليها مُجه  

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ تعالى:الله قال 

  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

بَت  : "قال صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  .[250]البقرة: ﴾ئۆ  الن ارُ  حُج 

، بَت   ب الش هَوَات   .2"ب الْمَكَار ه   الجَن ةُ  وَحُج 

 ومنها الاتهام بالباطل، ما يلي: ،ومما يعين الإنسان على تحمل كل مشقة في سبيل الله

، وليس ذلك أن يقاسي الصعاب والمشاق حكم على جنس الإنسان -عز وجل-ن الله : أأولا
. قال أبو حيان: [0]البلد: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿سبحانه:  الله مقتصرا على المؤمنين، قال

                                                           
 :القراهرة). 9ط مرج.91موسوعة مواقف السلف ف  العقيدة والمينهج والتربيية.  :المغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن 1
  .111ص 91ج) .م1111-هر9111 . لمكتبة الإسلامية للنشر والتوزيعا

 .4111ح . 911ص 1. )جحجبت النار بالشهوات: كتاب: الرقاق، باب: البخاري 2
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"و}في كبد{: يكابد مشاق الدنيا والآخرة، ومشاقه لا تكاد تنحصر من أول قطع سرته إلى أن يستقر 
ما في نار فتتضاعف مشقاته وشدائده" ،ل عنه المشقاتقراره، إما في جنة فتزو    .1وا 

إلا أنه في حق المؤمن  ؛: أن البلاء مع وقوعه على الصنفين جميعا من المؤمنين والكافرينثانيا
الله تطهير من الذنوب ورفعة للدرجات، وفي حق الكافر عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قال 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ تعالى:

 ٻ ٻ ٻ ٱئوئۇ ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې

وليمحص الله الذين آمنوا{ ليطهرهم }. قال البيضاوي: "[505-504]آل عمران: ﴾پ ٻ

ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم }ويمحق الكافرين{ ويهلكهم إن كانت عليهم، والمحق 
يبُ  مَا: "صلى الله عليه وسلم. وقال 2نقص الشيء قليلا قليلا" ، وَلاَ  نَصَب   م نْ  المُسْل مَ، يُص   ولاَ  حُزْن   وَلاَ  هَم   وَلاَ  وَصَب 

 .3"خَطَايَاهُ  م نْ  ب هَا الل هُ  كَف رَ  إ لا   يُشَاكُهَا، الش وْكَة   حَت ى غَم ، وَلاَ  أَذ ى

: تَذَك رُ أن هذه الدنيا على مهانتها وحقارة شأنها لا تنُال إلا بجهد وتعب، وواقع الناس خير ثالثا
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿فكيف بالجنة التي قال الله فيها:  ،على ذلكدليل 

 ۈ ۈ ۆ﴿وقال عنها:  ،[511]آل عمران: ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ

 ،[15]الزخرف:﴾ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

ي أَعْدَدْتُ يقول الله تعالى: " ،ذي يرويه عن ربهال الحديث في صلى الله عليه وسلموقال فيها النبي  بَاد  ينَ  ل ع  ال ح   الص 
أولى أن يعاني المسلم  الجنة . أليست4"بَشَر   قَلْب   عَلَى خَطَرَ  وَلاَ  سَم عَتْ، أُذُن   وَلاَ  أَتْ،رَ  عَيْن   لاَ  مَا

 ؟!امن أجل بلوغه

 

                                                           
  .119ص 91)ج. البحر المحيط: أبو حيان 1

  .11ص 1ج). أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي:  2

 .3419ح . 991ص 1. )جما جاء في كفارة المرض: كتاب: المرضى، باب: البخاري 3

: مسرلم. 5111ح . 199ص 1)جبراب: مرا جراء فري صرفة الجنرة وأنهرا مخلوقرة.  كتراب: بردء الخلرق، البخاري: متفق عليه ) 4
 .1111ح . 1911ص 1)ج الجنة وصفة نعيمها وأهلها.. كتاب: صحيم مسلم
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 المبحث الثان 

 تشابه التهم قديما وحديثا

جد في أحداثه تشابها وتكرارا، ومما اشتهر على سي ،لو ذهب المسلم يقلب صفحات التاريخ
 !﴿تعالى: الله وقد جاء في القرآن ما يؤيد هذا، قال  ،تاريخ يعيد نفسه"ألسنة الناس مقولة: "ال

  ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ.- ڀ + ) * ( ' & % $ # "

فتمعن في التعبير الإلهي }أتواصوا به{، لقد كرروا جميعا هذه التهم  ،[11-12]الذاريات: ﴾ٿ

 ،بعضهم بعضا بها على اختلاف أحقابهم وأماكن سكناهم، وكأنهم لشدة اتفاقهم عليها قد أوصى
 :ومعناه التعجيب، أي ،قال الرازي: "}أتواصوا به{: أي بذلك القول، وهو قولهم ساحر أو مجنون

والصحيح  .1كأنهم تواطؤا عليه، وقال بعضهم لبعض: لا تقولوا إلا هذا" واحد   كيف اتفقوا على قول  
}بل هم قوم  2تشابه أقوالهم الطغيان الذي انتهجوه جميعا كان سببا في ولكنّ  ،أنهم لم يتواصوا

 طاغون{.

الأسباب التي دعت عن في مبحثي "التهمة بالسحر" و "التهمة بالجنون"  سبق الكلاموقد 
المكذبين إلى نسبة ذلك إلى الأنبياء، فسبب الأولى أن الأنبياء جاؤوا بالمعجزات التي هي خرق 

د الله وقد أيّ  ،في الحقيقة تخييل وخداعللعادة على الحقيقة، والسحر خرق للعادة في الظاهر ولكنه 
الأنبياء  فلأنهموا جميعا بالسحر. وأما التهمة بالجنون لذلك ات   ،ه بالمعجزاتئجميع أنبياسبحانه 

وأوامره، ويخبرونهم بحياة بعد الموت  تعالى كا ينزل عليهم بكلام اللهلَ كانوا يخبرون الناس بأن مَ 
 ،كله لا يُدرَك بالعقول، ولما كان خارجا عن المعقول والمعتادفيها ثواب وعقاب وجنة ونار، وهذا 

فلأجل اتفاق الأنبياء في المعجزات  ؛نسبوا أصحابها إلى الجنون ؛وليس هناك أمثلة يقاس عليها
 سب إليهم جميعا السحر والجنون. والإخبار عن الغيبيات نُ 

! ذُكر آنفاان وليس ما ن أن السبب هو الطغيبيّ  سبحانه ولعل قائلا يقول: ولكن الله
من تفسير إنما هو بيان ما ذُكر فالطغيان هو السبب الحقيقي، وما  ،لا تعارض بينهما الجواب:ف

                                                           
  .919ص 11. )جمفاتيم ال يبالرازي:  1

  .113ص 1)ج .الكشاف: الزمخشريانظر:  2
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 :فمعجزات الأنبياء أقامت عليهم الحجة وأقنعتهم بلا شك ،لوا به تكذيبهم من غير اقتناع بهعلّ 
ن ولكن سبب اختيارهم لهاتين التهمتي ،[50]النمل: ﴾&' % $ # " !﴿

أن السبب الأول والأكبر  مع التأكيد مرة أخرى. ما تم ذكرهوا تكذيبهم وهم يؤمنون بخلافه هو سوّغلي
 ۆ﴿سبحانه: الله والأهم لتكذيب الأنبياء وأتباعهم من بعدهم هو الطغيان والاستكبار، قال 

 .[81]البقرة: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

التهم بين الماضي والحاضر "التهمة بالإفساد  ومن الأمثلة الحية في أيامنا هذه على تشابه
في الأرض" أو في المصطلح المعاصر "الإرهاب"، فنرى أمريكا ومن دار في فلكها ينعتون 
الإسلام والمسلمين بالإرهاب والإرهابيين. ونحن نعلم بل والعالم بأسره يعلم تاريخ أمريكا الأسود في 

 –سكان أمريكا الأصليين–نود الحمر ئها على الهالإرهاب والإفساد في الأرض، بداية من قضا
، مرورا بالقنبلتين النوويتين على هروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية 1وسيطرتهم على أرضهم

ثم من بعد ذلك تدمير أفغانستان والعراق، وما تخلل ذلك من  ،الثانية، انتهاء بحربها على فيتنام
 .نجرائم بشعة وانتهاك لحقوق الإنسا

ثم بعد ذلك تزعم أنها شرطي العالم وحاميه من الفساد، وأنها تخشى على العالم من 
وأم الإرهاب وأبوه. وهذا يشبه تماما مقالة  ،وهي في أفعالها سوسة العالم ،الإرهاب الإسلامي

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: تعالى الله وقومه، قال -عليه السلام-فرعون وملأه في موسى 

 ک﴿، [24]غافر: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

،  ففرعون المجرم السفاح يخشى على [521]الأعراف: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

قال ابن كثير: "}وقال الملأ من قوم فرعون{ أي: وهو المفسد حقا،  !الناس من موسى ودعوته
ل رعيتك ويدعوهم لفرعون }أتذر موسى وقومه{ أي: أتدعهم ليفسدوا في الأرض، أي: يفسدوا أه

إلى عبادة ربهم دونك، يالله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون 
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿سبحانه:  الله قال ،1وقومه هم المفسدون، ولكن لا يشعرون"

 ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[0]القصص: ﴾ۉ

ا من رمي الآخرين بما فيهم هم من وهذا الأسلوب الذي انتهجه فرعون قديما وأمريكا حديث
هو واحد من الحيل الدفاعية التي يستخدمها المسيء لصرف الأنظار عن نفسه  ؛الظلم والشر

فيظن المستمعون أنه أبعد  ،وينسب إليهم نقائصه ،وتغطية مساوئه، فتجده يتهم الآخرين بما فيه
من الآليات الدفاعية النرجسية " نه:الناس عن ذلك، ويسمى هذا في علم النفس "الإسقاط" ويعرّف بأ

غير الناضجة، ويعني أن يقوم الشخص بإسقاط المشاعر والصفات الداخلية غير المقبولة لديه 
. وهذا كما يقال في المثل: 2م أنها خارجية يتصف بها غيره وليست داخله"وتوهّ  ،على الآخرين

 .3رمتني بدائها وانسلت

عليه -وهو ما كان من امرأة العزيز تجاه يوسف  ،قاطوقد جاء في القرآن مشهد لهذا الإس
لإبعاد التهمة عن  ؛، حيث أسقطت عليه تهمة التحرش بها فور رؤيتها لزوجها خلف الباب-السلام
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿تعالى:  الله وقد كانت هي المتحرشة فعلا، قال ،نفسها

 . [21]يوسف: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ  گ ک ک ک ک ژڑڑ ژ ڈ

أنهم يقصدون  حديثا: الدعاةقديما، وتتكرر في حق تجاه الأنبياء  تكرر تالتي  ومن التهم
والمسلمون لا ينكرون أن من أهداف الأنبياء ومن بعدهم  ،بدعوتهم الملك والسيطرة على الناس

 وهذا لا يكون إلا بالحكم والرئاسة. ،أتباعم من الدعاة والعاملين للإسلام تحكيم شرع الله سبحانه

ل يقول: فإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن اتهام المكذبين والمعاندين للمؤمنين رب قائو 
لا، ليس صحيحا. لأن المكذبين يقصدون بالتهمة أن المؤمنين يريدون كبذلك صحيح. والجواب: 

                                                           
  .131ص 5ج) .تفسير القرآن العئيم: ابن كثير 1
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فمقصدهم ليس شخصيا ولكن  ،وليس الأمر كذلك ،الحكم للرفعة والجاه، ولتحقيق مآرب خاصة
 رع الله تبارك وتعالى. ديني وهو تحكيم ش

عليهم -أن نوحا وموسى ومحمد  1وقد تقدم في "التهمة بالسعي وراء السلطة والملك"
مما يؤكد  ،كما هو معروف ،تم اتهامهم بذلك، وأزمان هؤلاء الأنبياء متباعدة -الصلاة والسلام

للرسل عامتهم  تشابه التهم بين أزمان متباعدة وبين ماض وحاضر، ويرجع ذلك إلى أن المكذبين
 ، فلخوفهم على جاههم ومكانتهم نسبوا هذه التهمة للأنبياء. -2كما مر–الأشراف والسادة من 

بل  ،وفي كل قطر من أقطار العالم يُتهم الدعاة بذلك ،وفي هذا العصر الذي نعيش وقبله
 ،ء ليسودويحارَبون لأجله من قبل الحكومات المستبدة، لأن هذه الحكومات تعلم أن الإسلام جا

والوزير والغفير، وليكون منهج حياة في المسجد وخارجه، وفي  ،وليحكم على الشريف والضعيف
ما لقيصر  أعطواوالمحلية والدولية، وليس كما عند النصارى " ،العلاقات الداخلية والخارجية

وتحجيم  ،من نفوذهم الأن فيه حد ؛. وهذا ما لا يرضاه الرؤساء والحكام3وما لله لله" ،لقيصر
قال سيد قطب وهو يخبر عن توالي هذه التهمة على ، وسلب كثير من صلاحياتهم ،ممتلكاتهم

ذن فهو الخوف من تحطيم ألسنة المحاربين للرسل ودعواتهم وأتباعهم على مرور الأزمان: " وا 
ي وهو الخوف على السلطان ف ،معتقداتهم الموروثة، التي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي

الأرض، هذا السلطان الذي يستمدونه من خرافات عقائدهم الموروثة. إنها العلة القديمة الجديدة، 
التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات، وانتحال شتى المعاذير، ورمي الدعاة بأشنع التهم، 

معتقدات والفجور في مقاومة الدعوات والدعاة، إنها هي )الكبرياء في الأرض  وما تقوم عليه من 
باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير، بكل ما فيها من زيف، وبكل ما 

 .4فيها من فساد، وبكل ما فيها من أوهام وخرافات"
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 الثالث المبحث

 العصر الحديث ف  ئلالتهم 

تصحبه عجلة تطور سريعة في صناعة  ،يشهد العالم في هذا الوقت تقدما علميا رهيبا
وقدم لهم خدمة كبيرة في كل  ،والبرامج، الأمر الذي جعل حياة الناس أسهل جهزة الاتصالأ

المجالات، ولكن هذا التطور كان له وجه آخر مظلم، فقد وجد فيه الأشرار والمفسدون ضالتهم 
 ل عملهم في الإضلال والإفساد في الأرض. المنشودة في تحقيق مآربهم، وسهّ 

فالإسلام يبارك كل  لوم العلماء والباحثين والمخترعين، لا يقصدوالمرء عندما يقول ذلك 
هذا التطور وما جاءنا به من الآلات  وليس الذم متجها إلىعمل فيه الخير والنفع للناس، 

والاختراعات، فهذه مجرد وسائل. والوسائل في ديننا لها حكم المقاصد كما هو معلوم. ولكن الخلل 
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿تعالى: الله سقون، قال فأكثرهم فا ،في نفوس البشر

 .[554]الانعام: ﴾ۉۉ ۅ

فمع الإقرار بجميع ما توفره هذه البرامج الحديثة من إيجابيات ومحاسن، إلا أنها تضمنت 
: زيادة إمكانية دراسةال هكثيرا من السلبيات التي تنذر بالخطر الشديد، ومن ذلك مما له علاقة بهذ

تجعلك لا تميز بين الحق والباطل وبين  ،عب بالمعلومات بصورة متقنةالتزوير والخداع والتلا
. فثَمّة برامج تستطيع تركيب أعضاء إنسان على جسد إنسان آخر، أو انتزاع أالصواب والخط

بل هناك برامج  ،صورة شخص دون التلاعب بها ولكن وضعها في محيط زائف لا تنتمي إليه
 خر كصوت امرأة أو العكس، إلى غير ذلك.تجعل صوت الرجل يُسمع عند الطرف الآ

ومما يدل على حجم الإمكانيات التي تتيحها هذه البرامج في التلفيق والتزوير، أن 
التسجيلات المسموعة والمرئية باتت غير معترف بها في المحاكم كدليل يمكن الاعتماد عليه في 

 حدها في الإثبات. إدانة المتهم، وأقصى ما هنالك أنه يستأنس بها، ولا تكفي لو 
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 ،المزورة في المحاكم فلام المرئيةنه لا وزن كبير لهذه الصور المفبركة والأإومع القول 
مقبولة  ؛بأن التهم التي تكون بصيغة خبر فقط 1ولكن هذا لا يعني الاستهانة بها، فقد تقدم الكلام

  ؟!فكيف إذا كانت مدعّمة بالصوت والصورة ،مستساغة عند كثير من الناس

فتأمل حجم الفتنة التي صارت تكتنفها التهم مع هذه الإمكانيات الهائلة في قلب الحقائق، 
بل يهدد الجماعات والدول والأفكار والعقائد،  ؛وهذا الخطر لا يقتصر على الأفراد وأعراضهم

 فيمكن تسخيره للطعن في كل هذه المجالات.

 ،بها المسلمون في هذا الزمانوهذا الذي تقدم بات من أقوى الأسلحة التي يُحارب 
وحكم الشريعة،  فالحكومات المعادية للإسلام لا تدخر جهدا في تخويف الناس من سيطرة الإسلام

كما  ،ويستعينون على ذلك بالتهم الباطلة التي تكون تارة بإثارة الشبهات حول الإسلام ونبي الإسلام
 تفجير كل بنسبة تكون وتارة ،صلى الله عليه وسلملنبي فعلت الصحف والجرائد من نشر الرسومات المسيئة بحق ا

 ...المسلمين إلى العالم في وتخريب

ه والمضلِّل من ترويج وتسويق لهذه  ولا ننسى الدور الخبيث الذي يقوم به الإعلام الموَج 
الأفكار، وخاصة شركات صناعة الأفلام، فتجد شخصية الإرهابي غالبا ما تكون صورة المسلم 

-الأمريكان عن الهنود الحمراخترعها هذا شديد الشبه بالصورة التي و  ،صاحب اللحية والعمامة
ن ويحمل بلطة ييضع على رأسه ريشتصوروا الهندي برجل بربري  حيث –سكان أمريكا الأصليين 

 ،تمنى موتهيمن هذا "المتوحش" و المشاهد خاف يف ،ويركب حصانا أبيض وأسود ويهجم صائحا
 .2لمتوحش هو من صوّره بهذه الصورةوتبين لاحقا أن هذا هو الضحية، وا

ويستقطبون الرأي العام لصالحهم،  ،فبهذه الطريقة وغيرها يُجَيّشون الجيوش ضد المسلمين
 ڭ﴿سبحانه حكاية عنه: الله قال  ،ويظهرون في مظهر الناصح الأمين، تماما كما فعل فرعون

 .[29]غافر: ﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ
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ن من أوجب الواجبات على المسلمين الذب عداد و  ،عن حياض الإسلام في هذا الزمان وا  ا 
من إنشاء مراكز أبحاث  ؛العدة للتصدي لهذه الحرب الفكرية، وذلك يكون على جميع الأصعدة

وتهيئة باحثين متخصصين في الرد على ما يثار  ،تُعنى برصد ما يقال عن الإسلام في كل مكان
فقد  ،الجانب الإعلامي بكل وسائله وأدواتهعنه من شبهات، ثم العناية الشديدة والاهتمام البالغ ب

ودور أكبر في تحقيق أهداف الحروب وتغيير  ،صار له دور كبير في تحقيق الأهداف بشكل عام
 مجرياتها بشكل خاص.

 ۆ ۆ ۇ﴿به في كتابه، قال تعالى: سبحانه وهذا من باب الإعداد الذي أمر الله 

. فيجب [44]الأنفال: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

عداد القوة المؤثرة التي يتطلبها الوقت والعصر، ولئن كانت القوة قديما في الأسلحة البدائية من إ
فقد صارت في هذا الزمان شيئا آخر من الطائرات  والشعر، السيف والرمح والسهم والسكين

فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص والدبابات والسفن والغواصات، قال صاحب المنار: "
نشاء السفن الحربية ا لقرآن صنع المدافع بأنواعها والبنادق والدبابات والطيارات والمناطيد وا 

بأنواعها، ومنها الغواصات التي تغوص في البحر، ويجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي 
صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب بدليل: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به  يتوقف عليها
 . ومن ذلك أيضا أدوات الحرب الإعلامية.1فهو واجب"

وربما يرد اعتراض هنا من أن المقصود هو القوة الحربية المادية وليس منها قوة الإعلام، 
 عن وذلك باليد، يحاربهم كما باللسان أعداءه يحارب صلى الله عليه وسلماعتراض خاطئ. فقد كان النبي  وهذا

والمدح والذم للأشخاص  والخفض، الرفع في اليوم الإعلامي الكلام يشبه الذي الشعر طريق
 عُمْرَة   ف ي مَك ةَ  دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم الن ب ي   أَن  " -رضي الله عنه-والأفكار والشعوب، فعن أنس بن مالك 

ي يَدَيْه   بَيْنَ  رَوَاحَةَ  بْنُ  الله   وَعَبْدُ  القَضَاء    :يَقُولُ  وَهُوَ  يَمْش 

يل ه   عَلَى نَضْر بْكُمْ  اليَوْمَ  * سَب يل ه   عَنْ  الكُفَّار   بَن   خَلُّوا  تَنْز 

 خَل يل ه   عَنْ  الخَل يلَ  مَق يل ه  * وَيُذْه لُ  عَنْ  الهَامَ  يُز يلُ  ضَرْبًا
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 الن ب ي   لَهُ  فَقَالَ  الشِّعْرَ؟ تقَُولُ  الله   حَرَم   وَف ي صلى الله عليه وسلم الله   رَسُول   يَدَيْ  بَيْنَ  رَوَاحَةَ  ابْنَ  يَا: عُمَرُ  لَهُ  فَقَالَ 
. وفي صحيح مسلم 1"الن بْل   نَضْح   م نْ  ف يه مْ  أَسْرَعُ  فَلَه يَ  عُمَرُ، يَا عَنْهُ  خَلِّ : وَسَل مَ  عَلَيْه   الل هُ  ىصَل  

 م نْ  عَلَيْهَا أَشَد   فَإ ن هُ  قُرَيْش ا، اهْجُوا: "صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-من حديث عائشة 
 .2"ب الن بْل   رَشْق  

 في القوة بنفسه هو فسر وقد النبل، نضح من فيهم أسرع هو الشعر عن يقول صلى الله عليه وسلمفالنبي 
عقبة بن عامر قال: عن ، ف-نضح النبل–بأنها الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{ } الأنفال آية
، عَلَى وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم الله   رَسُولَ  سَم عْتُ " نْبَر  د وا}: "يَقُولُ  الْم   ،[44: الأنفال{ ]قُو ة   م نْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا لَهُمْ  وَأَع 

فكما أن العدو يتأثر بالنبل، فهو يتأثر . 3"الر مْيُ  الْقُو ةَ  إ ن   أَلَا  الر مْيُ، الْقُو ةَ  إ ن   أَلَا  الر مْيُ، الْقُو ةَ  إ ن   أَلَا 
 أيضا بالشعر، وربما كان أكثر إيلاما في بعض المواقف.

يجب إعداده لمحاربة الكافرين، فالقوة هي الرمي، فهذا يدل على أن الشعر من أهم ما 
والإعلام اليوم يقوم مقام الشعر في الزمن ، صلى الله عليه وسلموالشعر أشد نكاية من الرمي بنص كلام النبي 

 ولا دلالة عليه في قول الله ،فهل يقال بعد ذلك: ليس الجانب الإعلامي مما أمرنا بإعداده القديم،
وفقه المرحلة يتطلب منا بذل وسعنا واستفراغ طاقتنا في  }وأعدوا{! بل إن واجب الوقت سبحانه:

 فله دور لا يُستهان به في نصرة الإسلام والمسلمين. ،هذا الجانب

                                                           
 قررال الترمررذي: هررذا .1111ح . 154ص 1)جمررا جرراء فرري إنشرراد الشررعر. واب: الأدب. برراب: أبرر .جييامع الترمييذيالترمررذي:  1

: هررررر 111)ت  محمرررد برررن عيسرررى، ترمرررذيال] الوجررره. وصرررححه الشرريخ الألبررراني: انظرررر هرررذا مرررن غريرررب صرررحيح حسرررن حررديث
 [.959ص . ةالمكتبة الإسلامي :عمان) .الألباني الدين ناصر محمد وحققه اختصره .مختصر الشما ل المحمدية

 1)ج باب: فضائل حسران برن ثابرت رضري الله عنره.. كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صحيم مسلم :مسلم 2
 .1111ح.  9153ص

 .9191ح . 9311ص 5)ج باب: فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه. ،. كتاب: الإمارةصحيم مسلم: مسلم 3
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 :الخاتمة

ما بين تهم فكرية وجسدية وأخلاقية،  ،تنوع التهم بحق الأنبياء والصالحينأظهرت الدراسة  .5
 ،والاستهزاء ،والتآمر ،والكذب ،رقةوالسالزنا، ثرها ورودا هي التهم الأخلاقية )وكان أك
  .، والسرقة العلمية، والسعي وراء السلطة والملكوالإفساد في الأرض ،والسذاجة ،والنفعية

 ،أو بالمنطق العقلي ،جميع التهم على اختلافها مردودة إما بالنصوص من القرآن والسنة .2
 واحدة مما ذُكر.أو بالواقع المشاهد أو بأكثر من ، أو بشهادة الكافرين أنفسهم

 الحين، فنسب إليه:والص الأنبياء بين من التهم إليه نسبت من أكثر صلى الله عليه وسلمالنبي محمد  .1
 ،والسذاجة ،والسعي وراء السلطة ،والشعر ،والضلال ،والكذب ،والكهانة ،والجنون ،)السحر

وقد كان الرد على التهم الموجهة إليه  ،والسرقة العلمية . وذلك لأن القرآن نزل عليه
لأن معرفتنا بسيرته وحياته وأقواله وأفعاله شبه كاملة، أما  ،ح وأبلغ وأقوى من غيرهأوض

 .غيره من الأنبياء فمعلوماتنا عنهم قليلة شحيحة

أو من  ،تعد دَ المت ه مون للأنبياء والصالحين ما بين ملك تجاه نبي )كفرعون مع موسى  .0
أو من القوم  ،شعيب ويوسف ومحمد )نوح وهود وصالح و  أنبيائهمالكافرين العوام تجاه 

أو من الكافرين تجاه المؤمنين )قوم  ،المصدقين بالنبي تجاه نبيهم )بنو إسرائيل مع موسى 
أو من المنافقين تجاه المؤمنين )أبي  ،لوط مع آل لوط، وكفار مكة مع أبي بكر الصديق 

  .صلى الله عليه وسلموالمنافقون مع المتصدقين من أصحاب النبي  ،بن سلول مع عائشة

كيف أكثروا من اتهام  -باعتبار أنهم يؤمنون بكتاب سماوي-ل يالعجب من بني إسرائ .1
فقد جاء على لسانهم  ،-عليه السلام-الأنبياء والصالحين وعلى رأسهم نبيهم موسى 

ستهزاء والعيب الجسدي والا ،والزنا في حق مريم ،التهمة )بالكفر والسحر في حق سليمان
 م!  جاء كل ذلك منهفي حق موسى

 إلى فيسارعون بصحتها يبالون لا الناس فمعظم انتشارها، وسرعة قبولها بكثرة التهم تمتاز .4
 المت همين للأشخاص مغايرة صورة يعطي مما الكاذبة، الأخبار انتشار يعني وهذا نقلها،
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 وغير والاقتتال الخصام ثم والحقد، والنميمة الغيبة من عديدة مفاسد إلى يجر زورا، وذلك
 .ذلك

 الناس وتنفير دينهم سمعة تشويه جهة من المسلمين حياة في خطيرا عاملا التهم عتبرت .1
 الفرقة من ذلك يسببه عن ما ناهيك ضدهم، والتحالف مقاطعتهم من ذلك يتبع وما منهم،

 الخطورة فمنتهى بعضا، بعضهم حق في عنهم صادرا ذلك كان إذا خاصة بينهم، والتدابر
 .الدوائر بالإسلام المتربصين أقوال ويرددوا المسلمون يصدق أن والجهل

وهكذا  ،اتهام الإنسان بما هو بريء منه نوع من أنواع الأذى الذي يجب أن يقابَل بالصبر .8
 تقلباته جميع في عنه للمسلم غنى لا والصبر. صلى الله عليه وسلمكان رسل الله سبحانه وعلى رأسهم نبينا 

إلا به لأنه مطلوب في كل  بل لا دخول للجنة وعناء، شقاء دار فهي الحياة، هذه مع
  .أمور الدين

أن التهم الباطلة التي تنسب إلى المؤمنين وما يصيبهم جراءها من  ذه الدراسةعُلم من ه .9
هو سنة من سنن الله القدرية، لم يسلم منها أحد من حاملي لواء  ؛أذى في أعراضهم

 وصالحين، أنبياء من صلى الله عليه وسلمإلى محمد  -عليه السلام-التوحيد والدعوة إلى الله، من لدن نوح 
بل وحتى قيام  ،إلى يومنا هذا زالت التهم الباطلة مستمرة مستعرة بحق المسلمين وما

 الساعة.

التهم التي وُجهت إلى الدعاة من رسل وأتباعهم تشابهت رغم اختلاف  نكذلك أ عُلم .54
ولذلك كانت ردود الكافرين  ،العصور والأعراف، فدعوات الأنبياء متفقة في الأصول

تشابهة، بالإضافة إلى أن الحامل على التكذيب واحد وهو الطغيان والاستكبار، ولا ننسى م
 مما جعل "الكفر ملة واحدة". الرجيم وهو الشيطان ،واحد عبر التاريخ سَ و  سْ وَ أن المعلم المُ 

 التوصيات:

-البامع براءتهم منه غ-لاق كثيرا، فأكثر ما يعابون به على الدعاة أن يهتموا بجانب الاخ .5
 هو الجانب الأخلاقي.
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 أن الأولى بالدرجة يشترط حيث الأخبار، نقل في السليم الرباني بالمنهج الالتزام ينبغي .2
 الظن سوء من الحذر ثم وهناك، هنا تقال كلمة كل ترداد وعدم. صادقة صحيحة تكون
 .الباطلة والتهم الافتراءات من لكثير الأولى الشرارة هو الذي

 ينسب بما ويتأثرون ويُجرحون يحزنون بشر فهم الله، إلى الدعاة على كبير تأثير للتهم .1
- الله أوصى التي الروحانية العدة يعُدّوا أن فعليهم منه، برآء وهم والنقص العيب من إليهم

 .المغرضون يثيرها التي الآثمة الإرجافات هذه أمام ليصمدوا بها؛ -عز وجل

ضي إلى اتهامه والطعن فيه، فتجنب الوقوع إن من حسن تدبير المسلم أن يتجنب ما يف .0
 في الإشكال أسهل بكثير من معالجته بعد وقوعه. 

يُفهم  لا حتى الشبهات، على والرد التهم، عن الإجابة هو القرآن منهج أن الدراسة أظهرت .1
 خاصة حالات في إلا القرآن في مطّرد وذلك. الطاعن أو المت ه م مع الحق أن السكوت من
 ما على يدل وهذا. النادر للقليل لا الشائع للغالب والعبرة إيضاحها، تم وقد هاأسباب لها

 .وتفنيدها دحضها وهو شبهات، من للإسلام يُوَجه ما تجاه فعله يجب

 أدوات من الزمان هذا في استجد لما أخطر بات والإشاعة التهمة أمر أن تقرر مما .4
 يفرض مما الحقائق، وغيرت معاييرال فقلبت والباطل، الحق الناس على لبّست ووسائل

 الإعلامي الإعداد أن شك ولا بالإعداد، أمرنا الله وقد التطور، هذا مواكبة المسلمين على
 والأقمار الإلكترونية، الشبكات من أهم أدوات الحرب اليوم؛ أن على التأكيد مع منه،

 فيه، الجهود وصرف هعلي التركيز يجب ما وهذا والإعلام، والبرامج والأجهزة، الصناعية،
 .الزمن عليها عفا بائدة بأدوات الكيفية بهذه جديدة حربا نخوض أن الحكمة من فليس
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 فهرس الأحاديث النبوية

 الصفحة طرف الحديث الرقم
ي خَيْلا   أَن   كُمْ أَخْبَرْتُ  لَوْ  أَرَأَيْتَكُمْ  5 يرَ  أَنْ  تُر يدُ  ب الوَاد  ؟... أَكُنْتُمْ  عَلَيْكُمْ، تُغ   12 مُصَدِّق ي 
 44 بَكْر   أَبُو ب أُم ت ي أُم ت ي أَرْحَمُ  2
 21 ...-ثَلَاث ا أَوْ - لَيْلَتيَْن   يَقُمْ  فَلَمْ  صلى الله عليه وسلم الل ه   رَسُولُ  اشْتَكَى 1
يل ع   يقول الله تعالى: أَعْدَدْتُ  0 ينَ  بَاد  ال ح   أُذُن   وَلاَ  رَأَتْ، عَيْن   لاَ  مَا الص 

عَتْ...  سَم 
544 

 550 الر مْيُ. الْقُو ةَ  إ ن   أَلَا  الر مْيُ، الْقُو ةَ  إ ن   أَلَا  الر مْيُ، الْقُو ةَ  إ ن   أَلَا  1
بْ، لاَ  الن ب ي   أَنَا 4  11 المُط ل بْ. عَبْد   ابْنُ  أَنَا كَذ 
ين ه ... حَسَب   عَلَى الر جُلُ  فَيُبْتَلَى فَالَأمْثَلُ، الَأمْثَلُ  ثمُ   نْب يَاءُ الأَ  1  540 د 
، الْحَلَالَ  إ ن   8 ، الْحَرَامَ  وَا  ن   بَيِّن   م نَ  كَث ير   يَعْلَمُهُن   لاَ  مُشْتَب هَات   وَبَيْنَهُمَا بَيِّن 

...  الن اس 
90 

ينُهُ، دُهُ نَحْمَ  ل ل ه ، الْحَمْدَ  إ ن   9 ه   مَنْ  وَنَسْتَع  ل   فَلَا  اللهُ  يَهْد   20 لَهُ... مُض 
، عُقُوقَ : عَلَيْكُمْ  حَر مَ  الل هَ  إ ن   54 ، وَوَأْدَ  الُأم هَات  ... وَمَنَعَ  البَنَات   11 وَهَات 
. إ خْوَان   م نْ  هَذَا إ ن مَا 55  28 الكُه ان 
يَ  الَأمْرَ  فَتَذْكُرُ  الس حَابُ، وَهُوَ : العَنَان   ف ي تَنْز لُ  المَلَائ كَةَ  إ ن   52  ف ي قُض 

...  الس مَاء 
21 

نْكُمْ. رَجُلَان   يُوعَكُ  كَمَا أُوعَكُ  إ نِّي 51  540 م 
. رَشْق   م نْ  عَلَيْهَا أَشَد   فَإ ن هُ  قُرَيْش ا، اهْجُوا 50  550 ب الن بْل 
كُمْ  ف ي أَوَجَدْتُمْ  51  14 الد نْيَا... م نَ  لُعَاعَة   ف ي الْأَنْصَار   عْشَرَ مَ  يَا أَنْفُس 
، إ ي اكُمْ  54 ، أَكْذَبُ  الظ ن   فَإ ن   وَالظ ن  يث   ولاَ  تَجَس سُوا، وَلاَ  تَحَس سُوا، وَلاَ  الحَد 

 تَحَاسَدُوا...
18 

ي ةُ  ب ئْسَ  51 : زَعَمُوا مَط   19 .الر جُل 
 24 وَنَحْر ي سَحْر ي وَبَيْنَ  يَوْم ي، وَف ي بَيْت ي، يف   صلى الله عليه وسلم الن ب ي   تُوُفِّيَ  58
بَت   59 ، الن ارُ  حُج  بَت   ب الش هَوَات   541 ب الْمَكَار ه . الجَن ةُ  وَحُج 
يَامَهُ  صَلَات ه ، مَعَ  صَلَاتَهُ  أَحَدُكُمْ  يَحْق رُ  أَصْحَاب ا، لَهُ  فَإ ن   دَعْهُ، 24  مَعَ  وَص 

ه ... يَام   ص 
49 
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لَاة . فَأَر حْنَا ب لَالُ  يَا مْ قُ  25  88 ب الص 
لُونَ  إ سْرَائ يلَ  بَنُو كَانَتْ  22 ... إ لَى بَعْضُهُمْ  يَنْظُرُ  عُرَاة ، يَغْتَس   12 بَعْض 
، حَزَبَهُ  إ ذَا صلى الله عليه وسلم الن ب ي   كَانَ  21  88 صَل ى. أَمْر 
يَ  إ لا   نَب ي   الأنَْب يَاء   م نَ  مَا 20 ثْلهُ  مَا أُعْط   10 البَشَرُ... عَلَيْه   آمَنَ  م 
يبُ  مَا 21 ، وَلاَ  نَصَب   م نْ  المُسْل مَ، يُص   544 غَم ... ولاَ  أَذ ى وَلاَ  حُزْن   وَلاَ  هَم   ولاَ  وَصَب 
ر   وَاليَوْم   ب الل ه   يُؤْم نُ  كَانَ  مَنْ  24  11 ل يَصْمُتْ  أَوْ  خَيْر ا فَلْيَقُلْ  الآخ 
، إ صْبَع   إ لا   أَنْت   هَلْ  21  11 لَق يت   مَا الل ه   سَب يل   وَف ي دَم يت 
يَ  وَمَا 28 بْر   م نَ  وَأَوْسَعَ  خَيْر ا عَطَاء   أَحَد   أُعْط   94 الص 
بْر   ف ي أن   وَاعْلَمْ  29 بْر   مَعَ  الن صْرَ  وَأَن   كَث ير ا، خَيْر ا تَكْرَهُ  مَا عَلَى الص   98 الص 
مُوا الس لَامَ، أَفْشُوا ،الن اسُ  أَي هَا يَا 15  10 ن يَام ... وَالن اسُ  وَصَل وا الط عَامَ، وَأَطْع 
يَ  قَدْ  مُوسَى، الل هَ  يَرْحَمُ  12  91 فَصَبَرَ  هَذَا م نْ  ب أَكْثَرَ  أُوذ 
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 المراجعالمصادر قا مة 

. داودعييون المعبييود شييرح سيينن أبيي  : هررر 5129أميررر) بررن أشرررف محمررد ،لعظرريم آبرراديا .5
 هر.5051 .)بيروت: دار الكتب العلمية 

 أسد ال ابة ف  معرفية الصيحابة.:  هر414ت ) الكرم أبي بن علي الحسن أبو، الأثيرابن  .2
 م.5989-هر5049 . فكردار ال)بيروت: 

. النهاييية فيي  رريييب الحييديث والأثييرهرررر : 444، مجررد الرردين أبررو السررعادات )ت ابررن الأثيررر .1
 . بيرررررروت: المكتبرررررة العلميرررررة) ومحمرررررود محمرررررد الطنررررراحي. طررررراهر أحمرررررد الرررررزاوىتحقيرررررق: 
 .م5919-هر5199

. 5تحقيرررررق: شررررعيب الأرنرررررؤوط وآخررررررون. ط .المسييييند: هرررررررر 205)ت أحمررررد، أبرررررو عبررررد الله .0
 .م2445-هر5025 .)مؤسسة الرسالة 

مجيالس التيذكير مين كياقم الحكييم  :هرر 5119عبرد الحميرد محمرد برن براديس )ابن باديس،  .1
-هررررر5054 . دار الكتررررب العلميررررة)بيررررروت: . 5ط حمررررد شررررمس الرررردين.أ. تحقيررررق: الخبييييير
 م.5991

 . النجرراة طرروق دار) .5ط. البخيياري صييحيم : هررررر214 ت) إسررماعيل بررن محمررد البخرراري، .4
 .هر5022

مرررج.  1. معيييالم التنزييييل فييي  تفسيييير القيييرآن: هرررر 154)ت الحسرررين برررن مسرررعود  البغررروي، .1
 .هر5024اء التراث العربي . . )بيروت: إحي5ط تحقيق: عبد الرزاق المهدي.

)القراهرة: دار  .مرج 22. نئم الدرر ف  تناسب اسييات والسيورالبقاعي، إبراهيم بن عمر:  .8
 .الكتاب الإسلامي 
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. فصييل المقييال فيي  شييرح كتيياب الأمثييال : رهرر081 ت) عبررد الله بررن عبررد العزيررز البكررري، .9
 . ومؤسسررررة الرسررررالة دار الأمانررررة) تحقيررررق وتقررررديم: إحسرررران عبرررراس وعبررررد المجيررررد عابرررردين.

 م.5915-هرر5195

دار التوزيع . )القاهرة: نئرات ف  كتاب الله: هر 5148)ت البنا، حسن أحمد عبد الرحمن  .54
 .م2442-هر5021 . والنشر الإسلامية

. أنيييوار التنزييييل وأسيييرار التأوييييل: هرررر 481)ت البيضررراوي، أبرررو سرررعيد عبرررد الله برررن عمرررر  .55
 . دار إحيررررراء الترررررراث العربررررري)بيرررررروت:  .5ط محمرررررد عبرررررد الررررررحمن المرعشرررررلي.تحقيرررررق: 
 .هرر5058

بشررار عررواد . تحقيررق: جييامع الترمييذي هرررر :219)ت  محمررد بررن عيسررى بررن سررورة ،الترمررذي .52
 م.5998  دار الغرب الإسلامي)بيروت:  معروف.

 وحققرره اختصررره .المحمدييية الشييما ل مختصيير  :هرررر219 ت) عيسررى بررن محمررد الترمررذي، .51
 . الإسلامية المكتبة: عمان) يالألبان الدين ناصر محمد

. ثمييار القلييوب فيي  المضيياف والمنسييوب: هررر 029)ت الثعررالبي، عبررد الملررك بررن محمررد  .50
 .)القاهرة: دار المعارف 

جمررررع: أبررررو نصررررر . الئرا ييييف واللطييييا فه : 029)ت  الثعررررالبي، عبررررد الملررررك بررررن محمررررد .51
  ئق القوميررررةتررررب والوثرررراالقرررراهرة: دار الك) .المقدسررري. تحقيررررق: ناصررررر محمرررردي محمررررد جررراد

 م .2449-هرر5014)

: عبد الررزاق تحقيق. فقه الل ة وسر العربية : هر029 تعبد الملك بن محمد ) الثعالبي، .54
 م.2442-هر5022 . إحياء التراث العربي). 5طالمهدي. 

مرج. 5. النشر ف  القراءات العشر: هر 811)ت محمد بن محمد  أبو الخير، ابن الجزري .51
 .م2442-هر5021 . العلميةبيروت: دار الكتب ) .2ط
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. 5ط رريييييب الحييييديث.: هررررر 191أبررررو الفرررررج عبررررد الرررررحمن بررررن علرررري )ت ، الجرررروزيابررررن  .58
 م.5981-هرر5041 . دار الكتب العلمية: بيروت)

فيتم البياري شيرح صيحيم  :هرر 812)ت ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر .59
 هررر.5119  .دار المعرفة)بيروت:  .البخاري

. تحقيررق: عبررد الرررحمن 2ط .ديييوان امييرئ القيييس: ر هرر101)ت  امرررؤ القرريس ،حجرررابررن  .24
 م.2440-هر5021  معرفةدار ال: . )بيروتالمصطاوي

 محمرد إبرراهيم سرليمان: تحقيرق. الحيديث ررييب : هر281 ت) إسحاق بن إبراهيم الحربي، .25
 .هرر5041  القرى أم جامعة: المكرمة مكة). 5ط. العايد

 .ديييوان سييحيم عبييد بنيي  الحسييحاس: عبررد بنرري الحسررحاس عبررد بنرري الحسررحاس، سررحيم .22
 .م5914–هر5149 . الكتب المصريةدار : القاهرة)تحقيق: عبد العزيز الميمني. 

 البخييياري الصيييحيحين فييي  ميييا ررييييب تفسيييير : هرررر088 ت) فتررروح برررن محمرررد الحميررردي، .21
–هررر5051  السررنة مكتبررة: القرراهرة). 5ط. العزيررز عبررد سررعيد محمررد زبيرردة: تحقيررق. ومسييلم
 .م5991

 . تحقيرق: صردقي محمرد جميرل.البحير المحييط: هر 101)ت محمد بن يوسف  أبو حيان، .20
 .هر5024. )بيروت: دار الفكر . 5ط

. تحقيرق: ررييب الحيديث: هرر 188)ت  إبرراهيم برن محمرد برن حمرد سرليمان أبو، خطابيال .21
 م.5982-هر5042 . دار الفكر) .الغرباوي إبراهيم الكريم عبد

. الحميرد عبرد الردين محيري محمد: تحقيق. داود أب  سنن. الأشعث ابن يمانسل: داود أبو .24
  .العصرية المكتبة: بيروت. )الألباني بحكم ومذيل

 . دار القلررررم للنشررررر والتوزيررررع) .النبييييأ العئيييييم: هررررر 5111)ت الله  دراز، محمررررد بررررن عبررررد .21
 م.2441-هر5024
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)بيررروت: دار  .1. طل يييبمفيياتيم ا: هررر 444)ت محمررد بررن عمررر أبررو عبررد الله لرررازي، ا .28
 .هر5024إحياء التراث العربي . 

يوسررف تحقيرق:  .: مختييار الصييحاحهررر 444الررازي، أبرو عبررد الله محمرد بررن أبري بكررر )ت  .29
 .م5999-هر5024. المكتبة العصرية )بيروت:  .1ط. الشيخ محمد

معجييم مفييردات ألفييائ : هررر 142)ت لراغررب، أبررو القاسررم الحسررين بررن محمررد بررن المفضررل ا .14
 .م2449-هر5029اعي. )بيروت: دار الفكر . . تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقالقرآن

: تحقيرق. والحكيم العليوم جيامع : هرر191 ت) أحمرد برن الررحمن عبرد الفرج أبو رجب، ابن .15
 .م2445-هر5022 . الرسالة مؤسسة: بيروت) .1ط. الأرنؤوط شعيب

 .م5994 . رية العامة للكتابالهيئة المصمج. ) 52. تفسير المنارمحمد رشيد:  رضا، .12

 . )دار الهداية .: تاا العروسهر 5241الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق )ت  .11

. تحقيق: البرهان ف  علوم القرآن: هر 190)ت  الله عبد بن محمد الله عبد أبو، زركشيال .10
 م.5911-هر5114 . دار إحياء الكتب العربية) .5ط .إبراهيم الفضل أبو محمد

)بيررروت:  .1مررج. ط 0 .الكشيياف: هررر 118)ت محمررود بررن عمررر لزمخشررري، أبررو القاسررم ا .11
 .هر5041دار الكتاب العربي . 

 كياقم تفسيير في  اليرحمن الكيريم تيسيير : هرر5114 ت) ناصر بن الرحمن عبد السعدي، .14
-هر5024 . الرسالة مؤسسة). 5ط. اللويحق معلا بن الرحمن عبد: تحقيق. مج5. المنان
 .م2444

. إرشاد العقل السليم إليى مزاييا الكتياب الكيريمهر : 982و السعود، محمد بن محمد )ت أب .11
 .)بيروت: دار إحياء التراث العربي 
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شرررح . ديييوان زهييير بيين أبيي  سييلمى: م 449)ت  زهيررر بررن أبرري سررلمى، ابررن أبرري سررلمى .18
 م .5988-هر5048) ، بيروت: دار الكتب العلمية) .5طوتقديم: علي حسن فاعور. 

 .بحر العلوم: هر 111أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد )ت ، رقنديالسم .19

فييتم الييرحمن بكشييف مييا يلتييبس فيي  : هررر 924)ت  زكريررا بررن محمرردأبررو يحيررى  السررنيكي، .04
-هررررر5041 . دار القررررآن الكرررريم. )بيرررروت: 5ط تحقيرررق: محمرررد علررري الصرررابوني.القيييرآن. 
 .م5981

. تحقيررق: تقييان فيي  علييوم القييرآنالإ : هررر 955)ت السرريوطي، عبررد الرررحمن بررن أبرري بكررر  .05
 .م5910-هر5190 . الهيئة المصرية العامة للكتاب)الناشر: . محمد أبو الفضل إبراهيم

 دار: بيرروت. )5ط. والنئيا ر الأشيباه : هرر955 ت) بكرر أبي بن الرحمن عبد السيوطي، .02
 .م5994-هر5055 . العلمية الكتب

. تحريررر: مركررز تعريررب ب النفسيي معجييم مصييطلحات الطييالشررربيني، لطفرري عبررد العزيررز:  .01
 .العلوم الصحية. )مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 .مررررج 1. الملييييل والنحييييل: هررررر 108)ت الشهرسررررتاني، أبررررو الفررررتح محمررررد بررررن عبررررد الكررررريم  .00
 . مؤسسة الحلبي)الناشر: 

)دمشررق، بيررروت: دار ابررن  .5. طفييتم القييدير: هررر 5214)ت الشرروكاني، محمررد بررن علرري  .01
 .هر5050الطيب .  كثير، دار الكلم

كمررال . تحقيررق: المصيينف فيي  الأحاديييث والأثييارابررن أبرري شرريبة، أبررو بكررر بررن أبرري شرريبة:  .04
 هر.5049 . مكتبة الرشد)الرياض:  .5طيوسف الحوت. 

 ومكتبرررة دار: بيرررروت) .5ط. العيييرب أمثيييال : هرررر548 ت) محمرررد برررن المفضرررل الضررربي، .01
 .هر5020 . الهلال
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مج. 20جامع البيان ف  تأويل القرآن. : هر 154ت ) محمد بن جريرأبو جعفر الطبري،  .08
 .م2444-هر5024. )مؤسسة الرسالة . 5ط .تحقيق: أحمد محمد شاكر

)تررونس: الرردار  مررج. 14التحرييير والتنييوير، : هررر 5191)ت ابررن عاشررور، محمررد الطرراهر  .09
 .م5980 .التونسية للنشر 

مهردي محمرد ناصرر ق: . تحقير1ط .ديوان طرفية بين العبيد: ر م140)ت طرفة ، عبدابن ال .14
 م .2442-هر5021) . دار الكتب العلمية. )بيروت: الدين

)القراهرة:  .: المعجم المفهرس لألفائ القيرآن الكيريمهر 5188عبد الباقي، محمّد فؤاد )ت  .15
 م.2445-هر5022 . دار الحديث

الاسييييتيعاب فيييي  معرفيييية :  هررررر041ت ) عمررررر يوسررررف بررررن عبررررد الله أبررررو، عبررررد البرررررابررررن  .12
 م.5992-هر5052 . لجيلدار ا: بيروت) .5ط .البجاوي محمد عليتحقيق: . الأصحاب

 .. )دار الكتاب العربي رسالة التوحيد: هر 5121)ت عبده، محمد عبده  .11

 عبرد: تحقيرق. اليوجيز المحيرر : هرر102 ت) غالرب برن الحرق عبرد محمرد ابرو عطية، ابن .10
 .هر5022 . العلمية الكتب دار: بيروت) .5ط. محمد الشافي عبد السلام

 . ريرررراض الررررريس للكتررررب والنشررررر) .5. طأميركييييا والإبييييادات الجماعييييية: منيررررر، لعكررررشا .11
 م.2442

عميدة القياري شيرح صيحيم هرر : 811العيني، أبو محمد بدر الدين محمرود برن أحمرد )ت  .14
 .. )بيروت: دار إحياء التراث العربي البخاري

ار الكترررب العلميرررة . )بيررروت: د .2مرررج. ط 2. معجيييم مقييياييس الل يية: دابررن فرررارس، أحمرر .11
 .م2448-هر5029
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تحقيررررق: مهرررردي  .: العييييينهرررررر 514، أبررررو عبررررد الرررررحمن الخليررررل بررررن أحمررررد )ت الفراهيرررردي .18
براهيم السامرائي  . )دار ومكتبة الهلال .المخزومي وا 

تحقيرررق:  .القييياموس المحييييط: هرررر 851الفيروزآبرررادي، أبرررو طررراهر محمرررد برررن يعقررروب )ت  .19
-هرررر5024. )بيررروت: مؤسسرررة الرسررالة  .8. طسررالةمكتررب تحقيررق الترررراث فرري مؤسسرررة الر 

   .م2441

 .5ط، مرقيياة المفيياتيم شييرح مشييكاة المصييابيم: هررر 5450)ت ، علرري بررن محمررد القرراري .44
 .م2442-هر5022 .)بيروت: دار الفكر 

عبررد الله . تحقيررق: رريييب الحييديث: هررر 214أبررو محمررد عبررد الله بررن مسررلم )ت ، قتيبررةابررن  .45
 هر.5191 . عة العانيمطب: بغداد) .5ط الجبوري.

 مين النصيارل ديين في  بميا الإعياقم : هرر415 ت) أحمرد برن محمرد الله عبد أبو القرطبي، .42
  .العربي التراث دار: القاهرة. )السقا حجازي أحمد: تحقيق. مج5. والأوهام الفساد

أحمرد البردونرري تحقيررق: الجييامع لأحكيام القييرآن. : هررررر 415)ت  القرطبري، محمرد بررن أحمرد .41
برا  .م5940-هر5180 . القاهرة: دار الكتب المصرية) .2مج. ط54 هيم أطفيش.وا 

. تحقيرق: إبررراهيم لطيا ف الإشيارات :هرر 041) عبرد الكرريم برن هرروازنأبرو القاسرم  القشريري، .40
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب. )مصر: 1ط البسيوني.

دار الشررروق . )بيررروت:  .1. طفيي  ئيياقل القييرآن: هررر 5181)ت قطررب، سرريد بررن إبررراهيم  .41
 .م5918-هر5198

. تحقيررق: عييدة الصييابرين وذخيييرة الشيياكرين، أبررو عبررد الله محمررد بررن أبرري بكررر: ابررن القرريم .44
 .)دار عالم الفوائد إسماعيل بن غازي مرحبا. 

. مررج 2 مفتيياح دار السييعادة.: هررر 115)ت  محمررد بررن أبرري بكرررابررن القرريم، أبررو عبررد الله  .41
 . دار الكتب العلمية)بيروت: 
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Abstract  

 This study deals with the issue of accusations directed to prophets 

and righteous.  

The study starts with defining the accusation linguistically and later 

showing the relevant expressions that are used in the Quran to present 

accusation such as lying, defamation. The expression "accusation" and its 

root are never mentioned in the Quran. Then, the study presents the types 

of accusations which are divided into three categories: ethical, intellectual 

and physical.   

The study mentions the accusations presented in the Quran which 

are eighteen in number such as disbelieve, deviation, infidelity, theft, 

lying, augury, insanity and etc. In addition, the study states who places the 

accusation and who is placed with it and shows the reasons and motives 

for placing it. Then, the study presents the refutation to accusations by the 

Quran, Sunnah, The Common Sense or the existing reality of the relevant 

incident.  

The study deals with showing the seriousness of accusation which is 

characterized by its high and fast spreading and the extent of believing and 
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accepting it by people. Later, it talks about the negative impact of 

accusation on Muslim callers because it discredits and hurts them. 

Consequently, the study deals with the effect of accusation on calling for 

God since it can be the reason for deporting many of its believers from 

religion.  

The study shows that the Quran's approach of dealing with 

accusations is precaution to avoid committing it. Then the Quran 

commands of patience and prayers and mentioning God if accusations 

occur, then the importance of responding and refuting it to reveal the truth 

because keeping silent means accepting it by people.  

The study makes it clear that accusation is a kind of divine hardship 

that hits believers in all ages and callers to God in specific but it rises them 

to higher and closer positions to God. The study mentions that accusations 

directed to believers are similar in the past and the present despite the 

differences in time and conditions, and that is because they are all based on 

the same motive which is tyranny. 

 At the end, the study presents accusations in the current time and 

shows how they are strengthened by stronger tools and increasing means 

which resulted in making them more dangerous than they used to be. 

Accusations have become one of the strongest weapons that fight Islam, 

which forces Muslims to fight them and investing all available tools to 

invalid them.  


